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  :مقدمة

تعتبر الطائرة الیوم من أهم وسائل النقل في العالم، ویزداد الاعتماد علیها باتساع حركة      

النقل والتبادل والاتصال بین الشعوب، وتتمیز الملاحة الجویة بعنصرین لا یتوافران في بقیة 

الناس وسائل النقل هما السرعة المقرونة بالسلامة، والأمان وبسبب هذین العنصرین یكثر إقبال 

على استخدام الطائرة، وتتضاعف جهودهم الرامیة إلى تطویر هذا الاختراع وتحسین خدماته، 

  ویشتد قلقهم عند تعرضه لأي خطر.

اختطاف الطائرات جریمة جدیدة من جرائم العصر الحاضر وقد أخذ یتعاظم خطر هذه 

ت الحربالعالمیة الثانیة الجریمة مع تعاظم اعتماد الإنسان على النقل الجوي ولاسیما منذ انته

والتقدم الفني السریع للطائرات والاعتماد علیها بشكل أساسي في نقل الركاب بین مختلف الدول، 

  فقد تكاثرت حوادث اختطاف الطائرات وتفاقمت الأخطار التي نشأت عن ذلك.

  :مشكلة الدراسة

لا یكاد العقل البشري أن یحصر صور وأشكال العملیات الإرهابیة التي تستهدف الطیران      

المدني، ولكن ما یمكن الجزم به هو أن هذه الأشكال وتلك الصور تتطور یوماً بعد آخر، حیث 

استفادت الجماعات الإرهابیة من مظاهر التطور والنمو التكنولوجي الذي یشهده العالم بصورة 

  ع وأجرأ من استفادة الدول ذاتها.أوس

ویمثل اتجاه الجماعات الإرهابیة إلى تكثیف محاولاتها لاستهداف الطیران المدني خطراً بات      

یهدد شعوب العالم وحكوماتها، مما یستلزم ضرورة الاحتراز الدائم والمتجدد لمواجهته، ومن ثم 

تهدید أمن وسلامة الطیران المدني، وهذا  یمكن أن نحدد مشكلة هذه الدراسة في استفحال ظاهرة

  یستوجب التعرف على الجرائم التي تهدد وتعرض سلامة الطیران المدني للخطر.

  أهمیة الدراسة:

تتجه هذه الدراسة للتعریف بأهمیة الطیران المدني الاقتصادیة والاجتماعیة والتي كانت سبباً      

یران منذ نشأة الطیران المدني، لضرب مصالح في ظهور الظاهرة التي تهدد أمن وسلامة الط

الدول وتحقیق أهداف خاصة، وبیان التهدیدات الموجهة ضد أمن وسلامة الطیران المدني، 

وباتت هذه الجرائم التي تروع أمن البشریة تحظى باهتمام جمیع الدول لما لها من تأثیر، سواء 

  على المستوى السیاسي أو الاقتصادي.
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  منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج التطبیقي العملي لملائمته لموضوع      

  البحث.

  أهداف الدراسة:

التعریف بجریمة اختطاف الطائرات، ودور التشریع المصري في مواجهة  تهدف الدراسة إلى     

  جریمة اختطاف الطائرات.

  خطة الدراسة: 

  فصول على النحو التالي: تم تقسیم الدراسة إلى ثلاثة

  الفصل الأول: نشأة الطیران المدني والتعریف بالطائرة في القانون الدولي.

  التعریف بجریمة اختطاف الطائرات. الفصل الثاني:

  . الفصل الثالث: التشریع المصري ومواجهة جریمة اختطاف الطائرات
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  الفصل الأول

  نشأة الطیران المدني وتعریف الطائرة 

  في القانون الدولي

  تمهید وتقسیم:

تغیر شكل الحیاة على الأرض عندما استخدمت الطائرات في الجو سواء في الحرب أو 

في السلم وتطورت صناعتها حتى توصل العلم إلي الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، 

هي الطیران المدني التي تشمل بجانب صناعة وقامت على تلك الصناعة صناعة أخرى 

الطائرات ومحركاتها، أنشطة شركات الطیران التي تشغل الخطوط الجویة وأنشطة إدارة 

  المطارات.

اختطاف الطائرات جریمة جدیدة من جرائم العصر الحاضر وقد أخذ یتعاظم خطر هذه 

العالمیة الثانیة  الحرب منذ انتهتالجریمة مع تعاظم اعتماد الإنسان على النقل الجوي ولاسیما 

والتقدم الفني السریع للطائرات والاعتماد علیها بشكل أساسي في نقل الركاب بین مختلف الدول، 

فقد تكاثرت حوادث اختطاف الطائرات وتفاقمت الأخطار التي نشأت عن ذلك، وفى مواجهة هذه 

  دولي والداخليالجریمة الجدیدة بدا القصور واضحاً في كلا القانونین ال

ولقد أصبحت تلك الصناعة أحد أهم القطاعات في اقتصاد الدول ومنذ أن بدأ الطیران 

الذي برز على  المدني في الازدهار في النصف الثاني من القرن العشرین، ارتبط به الإرهاب

  وسوف نتناول هذا الفصل في مبحثین هما: الساحة الدولیة في شكل اختطاف الطائرات

  ول: نشأة الطیران المدني.المبحث الأ 

  المبحث الثاني: تعریف الطائرة في القانون الدولي.
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  المبحث الأول

  نشأة الطیران المدني 

 إلى قرون سحیقة خلت یذهب الباحثون عند تعرضهم لتاریخ الطیران المدني إلي الارتداد

 وتبهره، لكنها یقیناً تعتبریقلبون فیها وینقبون، لیخرجوا منها بعض الروایات التي قد تشد القارئ 

وإذا ما تجاوزنا هذه الروایات فإن أولى  )١(بعیده كل البعد عن رصد البدایات الحقیقیة للطیران،

القاسم عباس ابن  الدراسات المتخصصة في علوم الطیران ترجع إلى العلاَمة ذائع الصیت أبو

  )٢(میلادیة. ٨٠٠فرناس الذي تمكًن من القیام بها بالأندلس عام 

 ان "مونتوجولیفر" في الفرنسي الاخوان بدأ حیث الواقع، عالم في ونحلق الخیال نترك

 مكعبات شكل على المقاسات مختلفة أكیاس على الناس أمام تجارب عدة بإجراء م١٧٨٣عام

 الجو في بعضها ارتفاع وبلغ تحتها، النار اشعال بعد الارتفاع في تأخذ كانت القاع مفتوحة

 مكعب قدم ٢٣٥٠٠سعته كروي بالون إطلاق إلي نجاح من أحرزاه ما أدى وقد قدم ٦٠٠حوالي 

 عشر السادس لویس الملك أمام وأطلقاه م ١٧٨٧عام والقماش الورق من صنعه ) قدم٣٥وقطره (

 فحمل محاولات، عدة ببعد التجار وأعیدت قدم ٦٠٠٠ارتفاعه متنه "بطهونعجهودیك" فبلغ وعلى

 في وهبط الطیران في واستمر الجو، في فسبح الهواء، لتسخین صغیر نوفرن راكبي البالون

  )٣(أمان.

عندئذ أصبحت البالونات الهوائیة حافزاً للمبتكرین إلى أن نجحت أول محاولة للطیران 

م والتي یرجع الفضل فیها إلى الإنجلیزي (جورج كایلي ١٨٠٤بأجهزة أثقل من الهواء في عام 

George Cayley.()٤(  

الأخوان  المیلادي عشر التاسع القرن خلال الطیران بظاهرة شغفوا من بین من وكان

 لمدة الطیران من تمكنت احتراق بآلة مجهزة طائرة أول صناعة من "ویلبوروأورفیلرایت" الأمریكیان

 التحسینات إجراء في )Wrightالأخوان ( واستمر م، ١٩٠٣بقیادة "أورفیلرایت" عام ثوان عشر

 على قادرة وكانت بنجاح وإطلاقها جدیدة طائرة بناء من ١٩٠٥افیعام تمكن ثم طائرتیهما على

الكاملة، ومستمرة في الطیران لأكثر من نصف ساعة متواصلة في الطلعة الواحدة، ولم  المناورة

یتم الاعتراف بهذه الطلعات لأنها لم تُشاهد من قِبل أي من المسئولین الحكومیین، وفي عام 

                                                           

  .٣، ص١٩٨٨فرید العریني، "التلوث الجوي" دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، الطبعة الأولي، د/   )١(

د/ أبو زید رضوان: "القانون الجوي "قانون الطیران التجاري" دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة،   )٢(

  .١ص ١٩٩٨

    .٥د/أبوزید رضوان، المرجع السابق، ص )٣(

)4( Richard Dee, The man who discovered flight: George Cayley and the first 

airplane, Mc- Clelland and Stewart Press,Toronto,Canda,2007,p.142.  
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  (ویلبررایت) بأول طیران رسمي أدهش خلاله العالم بقدرات طائرته على الطیران.قام  ١٩٠٨

) البرازیلي الذي یعیش SantosAlbertoوفي ذات الأثناء تقریباً أصبح (البرتو سانتوس 

قام بإجراء بعض الطلعات القصیرة بطائرته  ١٩٠٦في فرنسا ثالث من یُقلع بطائرته، ففي عام

) المبتكر الروماني الذي (Tarajanندوقي وفي نفس العام قام (تراجان) الورقیة ذات الشكل الص

كان یعیش في فرنسا أیضاً بتصمیم أول طائرة كاملة الحجم أحادیة الجناح، وتمیزت طائرته 

بثبیت المراوح أمام الجناح ولیس خلفه وعلى الرغم من فشل التجارب التي أُجریت على هذه 

  )١(كبیراً على شكل وتركیب الطائرات التي صُممت بعدها. الطائرة إلا أنها تركت أثراً 

 جوي بعرض القیام ) منHammondالأمریكي (هاموند)( المبتكر تمَكَنْ  ١٩٠٨عام وفي

 بسرعة كم ١،٥٥لمسافة  الجناح ثنائیة طائرته وقاد متر الكیلو عن تزید مسافة بقطع خلاله قام

 فرنسا في یعیش كان الإنجلیزي(هنریفارمان)الذي قام العام نفس وفي كم/ساعة، ٥٥قدرها 

كم في اتجاه ٢٧كم ونجح أیضاً في الطیران لمسافة  ١الدوراني لمسافة  للطیران ناجحة بمحاولة

  )٢(الریف الفرنسي في أول طیران عبر البلاد.

مسافة  طراز "دیهافیلاند" الطیران من الطائرة استطاعت الأولى العالمیة الحرب وخلال

 حتى الطائرة لتطویر الانسان محاولات تتوقف لم الآن حتى وقتها ومن البرید، لحاملة مي ١٦٠

  الیوم. إلیه وصلت ما إلى وصلت

وكانت الحرب العالمیة الأولى سبباً في التقدم الكبیر والملحوظ في صناعة الطائرات، 

واقع قوات العدو، ومواقع ففي بدایة المعارك تنبه الطرفان المتقاتلان لأهمیة الطائرة في تحدید م

القوات العسكریة، وقام المهندسون بتصمیم محركات ذات قدرات عظمى لتحقیق سیطرة جویة 

بطائرات مقاتلة أكثر سرعة وبقاذفات قنابل ذات حمولة كبرى، وبدأت كل من ألمانیا والولایات 

رعة الطائرات في بدایة المتحدة وفرنسا وبریطانیا في إنتاج الآلاف من هذه الطائرات، ولم تكن س

 ٢١٠كم/ساعة أما في نهایتها فقد تجاوزت سرعة معظم الطائرات  ١١٠الحرب تتخطى 

  )٣(كم/ساعة.

 لكن بدایات القرن العشرین كانت البدایات الحقیقیة للطیران، فقد شهدت تدشین أول خط

بتدشین الخط  ما بین باریس ومدرید، ثم قامت الولایات المتحدة١٩١٩فبرایر ٨منتظم بتاریخ 

                                                           

)١(  Edmon Betty  ،تاریخ الطیران، ترجمة وتحقیق، بهیج شعبان، عویدات للنشر والطباعة

  .١٢ص ١٩٨٢بیروت،

من المطارات الدولیة" كلیة الدراسات العلیا، أكادیمیة د/ أحمد عبد المجید مهدي، "قواعد أ  )٢(

  ص ز. ٢٠١١الشرطة،

د/أحمد عبدالمجید مهدي، "قواعد أمن المطارات الدولیة" كلیة الدراسات العلیا، أكادیمیة الشرطة، القاهرة  )٣(

  ، ص ط. ٢٠١١
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  .١٩٢٩الأول ما بین میامي وشیلي عام 

كما كانت مصر رائدة في محیطها الإقلیمي، حیث بدأت شركة مصر للطیران في 

تشغیل أول خط جوي لها ما بین مدینتي القاهرة ومرسى مطروح مروراً بالإسكندریة عام 

١(.١٩٣٢(  

الطیران المدني الذي قدَم ولا وبذلت الدول جهوداً ضخمة وأولت اهتماماً بالغاً بمجال 

یقدم للبشریة خدمات جلیلة في السلم والحرب معاً، فشهدت صناعة النقل الجوي الكثیر  یزال

ورصدت لهذا الغرض أموالاً طائلة سرعان ما أسفرت عن نجاح كبیر في تحسین سرعة الطائرة 

التلوث السمعي والبیئي الناتج وزیادة حمولتها وتعظیم قدرتها على الطیران لمدة أطول والتقلیل من 

  )٢(عنها.

 وأنتجــت ١٩١٩فجــاءت الطــائرة المكســیكیة كــأولى مراحــل تطــور صــناعة الطــائرات عــام 

) والتــي كــان لهــا DC3) ثــم أتبعتهــا الطــائرة الأمریكیــة طــراز (Junkersألمانیــا طــائرة مــن طــراز (

 ، ثـم أعقبهـا ظهـور الطـائرة)٣(دور مهم في تطویر النقل الجـوي فـي أعقـاب الحـرب العالمیـة الثانیـة

 التوربینیة ومنها (الفوكر) الشهیرة ثـم أتـت مرحلـة الطـائرة النفاثـة التـي تعـد ثـورة فـي مجـال صـناعة

الطائرات ونقطة التحـول الرئیسـیة لهـذه الصـناعة ثـم تبعهـا تطـور فـي قـدرة تلـك الطـائرة النفاثـة مـن 

  اً بظهور الطائرة الأسرع من الصوت.حیث الحمولة أو مدة الطیران، ثم شهدت الصناعة تطور 

وقد كان للحرب العالمیة الثانیـة أثـر كبیـر علـى التطـور الفنـي والتقنـي للطـائرة فقـد أٌنشـئت 

  )٤(ذلك الوقت شبكة واسعة لنقل الركاب والبضائع. في

ولكــــن البشــــریة منــــذ مطلــــع القــــرن العشــــرین شــــهدت ظــــواهر إجرامیــــة جدیــــدة تمثلــــت فــــي 

اختطاف الطائرات، وقد واكبت هذه الظواهر ما شهده العالم من تطور هائل في مجالات الطیـران 

بشكل خاص، وفي شتى المجالات الاجتماعیة والعلمیة بشكل عام ولما كانت هذه الجرائم مشـكلة 

واجهها الدول كافة، فقـد خضـعت لقواعـد القـانون الـدولي العـام الـذي لـم یعـد كمـا أمنیة واجتماعیة ت

كــان علیــة الحــال فــي القــرون الماضــیة قواعــد تســتهدف تنظــیم الأمــور السیاســیة فحســب، بــل امتــد 

نطاق سریانها لیشمل بالتنظیم أموراً تتسم بالطابع الاجتماعي البحت، الأمر الذي أدى إلي ظهور 

ات طبیعة اجتماعیة بحتة تكون في مجموعها فرعاً من فـروع القـانون الـدولي العـام، قواعد دولیة ذ

ألا وهو القانون الدولي الجوي، وتهتم قواعد هذا القانون بكل ما من شأنه حمایة وسـلامة الطیـران 

                                                           

    . ٢، ص ١٩٩٩د/ ناجي عبد المؤمن "الوجیز في قانون الطیران المدني" دار البیان،  )١(

  .٥د/ ناجي عبد المؤمن، المرجع السابق، ص   )٢(

، ١٩٧٨د/فرج سید سلیمان، "رهن الطائرة" رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق_ جامعة عین شمس، عام  )٣(

  .١٠ص

  .١٥- ١٤، ص١٩٩٩طیران المدني" دار البیان، د/ ناجي عبد المؤمن "الوجیز في قانون ال )٤(
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ــمَ بالجماعــة الدولیــة فــي جمیــع منــاحي  المــدني الــدولي، فمــن الملاحــظ أن التطــور الســریع الــذي أَلَ

اة الاجتماعیة والعلمیة، خاصة فـي میـدان الطیـران المـدني، اقتـرن بظـاهرة إجرامیـة تمثلـت فـي الحی

اختطاف الطائرات، وهو ما یعد أمراً خطیراً یهدد بالخطر حیاة المسافرین علیها، وانتهاكاً لحقوقهم 

  الإنسانیة.

الجماعة  علىوإزاء عدم فاعلیة القوانین الوطنیة للدول في ردع مثل هذه الأعمال تحتم 

الدولیة تبنِي قواعد دولیة جدیدة لمواجهة مثل هذا النوع من الجرائم، والذي جاء في صورة 

  معاهدات دولیة.

كما أُسِست المنظمة الدولیة للطیران المدني، كجهاز دولي یرنو إلى إقامة جسور التعاون 

مـنظم للطیـران المـدني  بین الدول في مجـال الطیـران المـدني الـدولي، وتضـع المنظمـة تحقیـق تقـدم

الدولي فـي العـالم لمواجهـة الحاجـة إلـى نقـل جـوي مـأمون ومـنظم، ولتأكیـد سـلامة الطیـران المـدني 

  )١(في الملاحة الجویة الدولیة.

  وسلامة الطیران المدني: المنظمات المعنیة بأمن

یوجد في مجال النقل الجوي بالإضافة إلى الهیئات الحكومیة العدید من الهیئات 

التي تعمل من أجل سلامة وأمن الطیران المدني ومن بین تلك الهیئات ما یكون  المنظماتو 

  نطاق عملها على المستوى الدولي ومنها ما یكون نطاقها على المستوى الإقلیمي.

  أولاً: المنظمات الدولیة للطیران المدني:

  ) المنظمة الدولیة للطیران المدني (الإیكاو):١(

 الدولیـــة للطیـــران المـــدني، التـــي یُطلَـــق علیهـــا اســـم (إیكـــاو) وهـــي منطـــوقنشـــأت المنظمـــة 

 وذلـك International Civil Aviation Organization) لاسـمهاI.C.A.Oالحـروف الأولـى (

م ١٩٤٤بموجـــب المـــادة الثالثـــة والأربعـــین مـــن اتفاقیـــة الطیـــران المـــدني الـــدولي الموقعـــة بشـــیكاغو

صة التابعة للأمم المتحدة التي تهدف إلي تحقیق تقدم منظم المنظمات الحكومیة المتخص كإحدى

وســـلیم للطیـــران المـــدني الـــدولي فـــي العـــالم بأكملـــه ومواجهـــة حاجـــة العـــالم إلـــي نقـــل جـــوي مـــأمون 

ومنـــتظم، وتحســـین ســـلامة الطیـــران فـــي الملاحـــة الجویـــة الدولیـــة، وتحقیقـــاً لهـــذه الأهـــداف خولـــت 

یـــدة تـــؤدي مـــن خلالهـــا دورهـــا الخطیـــر فـــي خدمـــة الطیـــران الاتفاقیـــة، المنظمـــة للقیـــام بوظـــائف عد

  )٢(المدني الدولي.

                                                           

د/ محمد منصور الصاوي. أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبیعة الدولیة، دراسة  )١(

للمخدرات وإبادة الجنس البشري  مقارنة في القانون الدولي الاجتماعي في مجال مكافحة الجرائم الدولیة

  .١دار المطبوعات الجامعیة ص ١٩٨٤واختطاف الطائرات وجرائم أخرى، الطبعة الأولى

، ص ١٩٦٦القانون الجوي وقانون الفضاء، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -د/إبراهیم فهمي شحاته  )٢(

٢٩٧.    
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  ) اتحاد النقل الجوي (الإیاتا):٢(

) I.A.T.Aتأسس اتحاد النقل الجوي المعروف باسم "إیاتا" وهو منطوق الحروف الأولى(

)International Air Transport Association لمواجهة المشكلات التي  ١٩٤٥) في إبریل

تنجم عن التوسع السریع لخدمات الطیران المدني في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة ویعد هذا 

للمشكلات  الاتحاد الأداة الفعالة لمؤسسات النقل الجوي، لأنه یعمل على إیجاد الحلول المشتركة

التي تعجز عن حلها شركة بمفردها وعضویته مفتوحة أمام شركات الطیران التي لها خط جوي 

  )١(نتظم بین دولة أو أكثر لنقل الركاب أو البضائع أو البرید.م

  ):ACI) المجلس الدولي للمطارات (٣(

م ١٩٩١عام  Airports Council Internationalتأسس المجلس الدولي للمطارات 

) عضواً قائمین على ٥٧٣بلغ عدد أعضائه ( ٢٠٠٦كاتحاد دولي لمطارات العالم، وفي عام 

) دولة ویهدف إلى تقویة وتعزیز التعاون بین إدارات المطارات ١٧٨) مطاراً في (١٦٤٣تشغیل (

یئة والشركاء الآخرین في عالم الطیران ویهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن النقل الجوي في ب

  )٢(ملائمة وفعالة.

    ثانیاً: المنظمات الإقلیمیة للطیران المدني:

 مـــن المعلـــوم أن التعـــاون علـــى المســـتوى الإقلیمـــي مـــن الأمـــور الضـــروریة لســـلامة وأمـــن

الطیــران المــدني وهــو مــا ثبتــت جــدواه بشــكل خــاص فــي أوروبــا حیــث حرصــت علــى إنشــاء آلیــات 

الطیــران بصــفة خاصــة وتعمــل التجمعــات  أمــن لأمــن الطیــران المــدني بصــفة عامــة، وفــي مضــمار

الإقلیمیــة فــي مجــال الطیــران أیضــاً علــى ضــمان حضــور إقلیمــي قــوي وصــوت مســموع فــي دوائــر 

  أمن الطیران الدولیة وهي كالآتي:

   

                                                           

    http://www.iata.orgموقع الإیاتا على شبكة الإنترنت. )١(

  ) أنظر:٢(

 Airports Council International, ACI Policy Handbook, Fifth Edition 2006.  

http://www.aci.aero  
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 E.C.A.C (European CivilAviation) المؤتمر الأوروبي للطیران المدني (إیكاك) (١(

Conference :  

كمنظمـة  ١٩٥٥الأوروبي للطیران باللجنة الأوروبیة للطیران المـدني عـام تأسس المؤتمر 

  )١( فیما بین الحكومات الأوروبیة.

ویهدف إلى تعزیز التطور المستمر لسلامة النقل الجوي الأوروبي وفعالیته واستدامته مع 

وممارسات الأخذ في الاعتبار المتطلبات البیئیة، ولتحقیق ذلك یسعى إلى تنسیق سیاسات 

الطیران المدني بین الدول الأعضاء وتعزیز التفاهم بشأن تلك السیاسات بین دولة الأعضاء 

  وباقي دول العالم والمنظمات المعنیة.

  ) الهیئة العربیة للطیران المدني:٢(

م ١٩٩٦وهــي منظمــة متخصصــة تابعــة لجامعــة الــدول العربیــة أُنشــئت حــدیثاً فــي فبرایــر 

  وتهدف إلي:

  طات الطیران المدني في الدول الأعضاء بإطار للعمل المشترك.تزوید سل •

وضــع تخطــیط عــام للطیــران المــدني بــین الــدول العربیــة بقصــد تنمیــة وتــأمین ســلامته والعمــل  •

على تنمیة وتطویر الطیران المدني بشكل یستجیب لحاجات الأمة العربیة في نقـل جـوي آمـن 

  وسلیم ومنتظم.

  )٢(عربیة في هذا المجال.توثیق التعاون بین الدول ال •

ویرى أن زیادة وانتشار ظاهرة العنف الموجهة ضد أمن وسلامة الطیران المدني كانت 

باعثاً للشرعیة الدولیة لاكتشاف مدى حاجتها لإبرام معاهدات ما بین الدول تهدف للتصدي لتلك 

لمرفق الطیران المدني الظاهرة ووضع الضوابط اللازمة لمعاقبة مرتكبیها وذلك للطبیعة الخاصة 

ذو الأهمیة والخطورة والصبغة والتأثیر الدولي والذي لا یستقیم الأمر لترك تنظیمه ومواجهة 

مایتعرض له من أخطار وتهدیدات للقوانین الداخلیة للدول وأیدیولوجیة كلٍ منها في تعاملها مع 

  )٣(والمخاطر. تلك التهدیدات

                                                           

د/بدر الیاقوت:"تأمین مرفق الطیران المدني من اخطار الأعمال الإرهابیة"، رسالة دكتوراه، كلیة الدراسات  )١(

    .١٤٠ص، ٢٠٠٩العلیا، أكادیمیة الشرطة، القاهرة، 

دولة ویضم هیكلها جمعیة عامة ومجلساً  ١٦أنشئت الهیئة بموجب اتفاقیة تم التصدیق علیها من قِبل  )٢(

  https://www.acac.orgتنفیذیاً وإدارة عامة وهي الجهاز الإداري للهیئة: انظر في ذلك

دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا، العماوي، "دور الشرطة في حمایة أمن الطیران المدني"، رسالة  د/إیهاب )٣(

  .٢١، ص٢٠١١أكادیمیة الشرطة، القاهرة، 
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  المبحث الثاني

  انون الدوليتعریف الطائرة في الق

  تمهید وتقسیم:

إن الطائرة هي محور قواعد القانون الجوي نظرا لمـا تتمتـع بـه مـن أهمیـة اقتصـادیة فائقـة 

سواء باعتبارها أداة النقل الرئیسیة في الجـو وأحـد عناصـر الأسـطول الجـوي التجـاري الـذي تسـعى 

  ثم بیان أنواعها.كل دولة إلى تدعیمه، ولدراسة هذا النظام القانوني یتعین تعریفها 

  أولا: تعریف الطائرة:

بادئ ذي بدء إن العدید من الاتفاقیات الدولیة للطیران المدني المبرمة حدیثاً وبعد الحرب 

  العالمیة الثانیة لم تتضمن تعریفاَ للمقصود بالطائرة.

لـم وقد یرجع ذلك إلى إدراك مشرعي إتفاقیات الطیران المدني الدولي المتعاقبة أن الطائرة 

تعد في حاجة إلى إفراد تعریف لها في كل اتفاقیة على حده وذلـك بعـد مـا تكفلـت اتفاقیـة شـیكاغو 

باعتبارهـا الوعـاء الرئیسـي المـنظم لنشـاط الطیـران المـدني فـي  ١٩٤٤للطیران المدني الـدولي سـنة 

فقـد العالم یوضـع ذلـك التعریـف فـي ملحقهـا السـابع الخـاص بجنسـیة الطـائرات وعلامـات التسـجیل 

عرفــت الاتفاقیــة الطــائرة بأنهــا:"أي آلــة تســتطیع أن یســتمر بقائهــا فــي الجــو مــن دفــع ردود الهــواء 

  )١(الهواء الناتج من احتكاكه بسطح الأرض". باستثناء ردود فعل

ویغطـى هــذا التعریـف الطــائرات الأخــف مـن الهــواء مثـل البالونــات وتلــك الأقـل مــن الهــواء 

  العمودیة والطائرات العادیة والنفاثة والمروحیة.مثل الهلیكوبتر أي الطائرات 

بتعریــف مشــابه وذلــك فــي  ١٩٨١لســنة  ٢٨وجــاء القــانون المصــري للطیــران المــدني رقــم 

مادته الأولى الفقرة السابعة حیث عرف الطائرة بأنها "أي آلة في استطاعتها أن یستمر بقائهـا فـي 

رض وتشمل كافـة المركبـات مثـل المناطیـد الجو من ردود فعل الهواء غیر المنعكسة من سطح الأ

  )٢(وما إلى ذلك". والبالونات والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة

وبــالرغم مــن أن التعریــف الأخیـــر قــد ضــرب أمثلـــة عمــا یمكــن أن یعتبـــر حالیــاً فــي حكـــم 

نــه العقـــل الطــائرة إلا أن التعریـــف قــد تـــرك البــاب مفتوحـــاً لأنــه اكتشـــافات جدیــدة ممـــا قــد یتفتـــق ع

  البشرى مستقبلاً. 

وبناءاً على ذلك التعریف لا یعتبر الصواریخ والأقمار الصناعیة والمركبات الفضائیة مـن 

الطائرات ولا یسرى علیها القانون الجوي وإنما ینطبق علیها نظام قانوني آخر مختلف وهو قـانون 

                                                           

الحسیني "التطورات الجدیدة في قانون الطیران الدولي" دار وهدان للطباعة والنشر، القاهرة  د/خیري )١(

  .١٢٤ص  ،١٩٧٦

سیاسة الدولیة، عدد د/خیري الحسیني: مقال عن "مكافحة الاستیلاء غیر المشروع على الطائرات"، مجلة ال)٢(

    . ١٠١، ص ١٩٧١یولیو، 
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  الفضاء الخارجي.

ئرة بالمـدلول المتقـدم ممـا یطلـق علیـه ومن الجدیر بالـذكر انـه لا ینـدرج تحـت وصـف الطـا

)hoover craft وهي مركبـة تسـتعمل فـي مجـال النقـل وتطیـر علـى وسـادة مـن الهـواء بالضـرب (

مــن ســطح الأرض أو المــاء بارتفــاع محــدود عــن الســطح نــاتج عــن رد فعــل الهــواء ضــده، الأمــر 

المنظمـة الدولیـة للطیــران  الـذي لا یجعلهـا لا تنــدرج تعریـف الطـائرة بالمضــمون المتقـدم وقـد انتهــت

المــدني الــدولي إلــى نفــس الــرأي عنــدما أثیــر موضــوع تحدیــد الطبیعــة القانونیــة لهــذه المركبــة وهــل 

  )١(للطائرة. تندرج تحت التعریف المعروف

في مادته الأولـى  ١٩٨١لسنة  ٢٨ویعتبر التعریف الوارد في قانون المدني المصري رقم 

الأكبـر شـمولاً لأنـه الأكثـر قـدره علـى اسـتیعاب التطـورات الفنیـة  هو الأصل العام المعمول به وهو

  المتلاحقة في مجال صناعة الطائرات.

وهذا التعریف قد تفـادى بعـض القصـور الـذي لمسـناه فـي تعریفـات سـابقة أخـرى قـد وردت 

فــي الفقــه أو فــي بعــض قــوانین خاصــة متعلقــة بــالطیران المــدني والمقصــود مــن قولنــا الســابق بــأن 

  ل العام أن یطبق حیثما لا یوجد نص خاص.الأص

فإذا ورد نص خـاص بمنطـوق محـدد یطبـق فـي حـدود هـذا الـنص ولأغراضـه وعلـى سـبیل 

الخـاص بـالحجز علـى الطـائرات وبیعهـا جبریـاً  ١٩٧٦لسـنة  ٢٦المثال جاء القانون المصري رقم 

بأنهــا  ٥٦فــي المــادة والــرهن الرســمي والحقــوق المختــارة علیهــا بتعریــف خــاص للطــائرة فقــد عرفهــا 

"كل آلة أو جهاز یرتفع ویسیر في الهواء بقوة آلیة محركة اعتمادا على رد فعل الهواء" وبذلك فقد 

قصر تطبیق أحكامه علـى الطـائرات التـي تسـتخدم القـوة الآلیـة المحركـة واسـتبعد بـذلك كافـة أنـواع 

ـــر  ـــانون الطی ـــه ق ـــذي جـــاء ب ـــم الطـــائرات الأخـــرى التـــي یغطیهـــا التعریـــف ال لســـنة  ٢٨ان المـــدني رق

٢(.١٩٨١(  

وقد اجتهد الفقه المصري في تعریف الطائرة حیـث عرفهـا الأسـتاذ الـدكتور أبوزیـد رضـوان 

ویؤخــذ علــى هــذا التعریــف أن  بأنهــا "الأجهــزة التــي تســتطیع تقــل الأشــخاص والأمــوال عبــر الجــو"

أن اســـتخدام  الشـــيء یعـــرف بذاتـــه ولـــیس بـــالغرض أو الأغـــراض التـــي یســـتخدم فیهـــا فقـــط حیـــث

  الطائرات لا یقتصر فقط على نقل الأشخاص والأموال.

إذ أن الطــائرة تســتخدم أیضــا فــي قطــاع آخــر مــن النشــاط یطلــق علیــه الأشــغال الجویــة أو 

الأشغال العامة، والوقت سوف یكشف فضلا عن ذلـك اسـتخدامات جدیـدة للطـائرة مسـتقبلا لا تقـع 

ي تطـویر اسـتخداماتها ومـن ثـم نـرى أن التعریـف الـوارد تحت حصر تبعا للتطور الفنـي لهـا وبالتـال

                                                           

    .٦٢ص ١٩٨٨د/رفعت فخري "الوجیز في القانون الجوي"، كلیة الحقوق جامعة عین شمس،  )١(

    .٢٣، ص١٩٨٩د/سمیحة القلیوبي "القانون الجوي" دار النهضة العربیة، سنة )٢(



٣٥٣ 
 

فـــي القـــانون الجـــوي المصـــري أكثـــر شـــمولا وأكثـــر مطابقـــة للتعریـــف الـــوارد باتفاقیـــة شـــیكاغو عـــام 

١(.١٩٤٤(  

  ثانیا: أنواع الطائرات:

وغیرهــا مــن الاتفاقیــات الدولیــة المتعلقــة بــالطیران المــدني  ١٩٤٤طبقــا لاتفاقیــة شــیكاغو 

 STATEوطـائرات الدولـة  CIVIL AIRCRAFTهناك نوعان من الطـائرات، الطـائرات المدنیـة 

AIRCRAFT.  

علـــى أنهـــا تطبـــق علـــى الطـــائرات  ١٩٤٤تـــنص المـــادة الثالثـــة مـــن اتفاقیـــة شـــیكاغو عـــام 

  تطبق على طائرات الدولة.المدنیة فقط ولا 

ولم تُعْرِف الاتفاقیة في مادتها ما المقصود بالطائرات المدنیة أو طائرات الدولـة بـل بقیـت 

فقــــط علــــى انــــه یعتبــــر مــــن طــــائرات الدولــــة تلــــك المســــتعملة فــــي الخــــدمات العســــكریة والجمركیــــة 

لــى هـــذه الأنـــواع والشــرطة، ولا یفهـــم مــن نـــص المــادة ولا مـــن تفســیره أن بعـــض طــائرات الدولـــة ع

الثلاثة المذكورة والرأي أن هذه الأنواع الثلاثة قد جـاءت بالمـادة علـى سـبیل المثـال لا الحصـر ولا 

یقصد بها قصر طائرات الدولة على هذه الاستعمالات الثلاثة فقـط دون سـواها وإلا تمـت صـیاغة 

تلـك التـي تسـتخدم النص مما یـؤدى إلـى هـذا المعنـى، كـان یـنص علـى أن یقصـد بطـائرات الدولـة 

فــي الخــدمات العســكریة والجمركیــة والشــرطة ولكــن بــدلاً مــن ذلــك فــإن الــنص الــوارد فــي الاتفاقیــة 

یقـــرر أنـــه: "یعتبـــر مـــن طـــائرات الدولـــة الطـــائرات المســـتعملة فـــي الخـــدمات العســـكریة والجمركیـــة 

  )٢(والشرطیة".

لدولـة حسـب حیـث قصـر طـائرات ا MATTEوقد ذهـب إلـى عكـس ذلـك الأسـتاذ الـدكتور 

الــنص المــذكور علــى الأنــواع الــثلاث التــي وردت بــه واعتبــر أن الطــائرات التــي تســتخدمها الدولــة 

للأغـراض الرسـمیة غیـر تلـك الـواردة فـي الـنص مـن قبیـل الطـائرات المدنیـة ومـن ثـم تنطبـق علیهــا 

نقـل الركـاب  وساق مثالاً لذلك الطائرات التـي تمتلكهـا الـدول الاشـتراكیة لأغـراض اتفاقیة شیكاغو.

على الخطوط الجویة المنتظمة إذ تعتبر طائرات مدنیـة، وهـذا المثـال فـي غیـر محلـه لأن الغـرض 

المخصــص لــه الطــائرة فــي هــذا المثــال هــو غــرض تجــارى مــدني ولا یغیــر مــن طبیعتــه أن الدولــة 

الدولــة  ذاتهــا أو أحــد مؤسســاتها أو هیئاتهــا العامــة تمتلكهــا أو تقــوم بتشــغیلها ولكــن إذا اســتخدمت

مثل التصویر الجوي لغرض المساحة أو التجسس أو اسـتخدامها فـي مقاومـة  الطائرة لخدمة عامة

الحرائق ففي مثل هذه الحالة تعتبر الطائرة من طائرات الدولة ولو أن هذا الاستخدام لم یـذكر مـن 

                                                           

    .٣٥د/أبوزید رضوان، مرجع سابق، ص )١(

الجوي" في قانون الطیران الدولي العام، دار وهدان للطباعة  والإرهاب التسجیل "أحكامالحسیني،  د/خیري )٢(

  .١٦ص ،١٩٩٢والنشر، 



٣٥٤ 
 

  سلفاً.بین الاستخدامات الواردة بالمادة الثالثة من اتفاقیة شیكاغو على الوجه الموضح 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه فــي أعقـــاب إســقاط المقــاتلات الروســیة لطــائرة مدنیــة تابعـــة 

أثنـاء عبورهـا للأجـواء السـوفیتیة وفُقِـدَ كـل مـن كـان علیهـا مـن  ١٩٨٣لكوریا الجنوبیة في سـبتمبر 

ركـــاب وطـــاقم، فقـــد أدان مجلـــس منظمـــة الطیـــران المـــدني الـــدولي هـــذا الاعتـــداء علـــى الطـــائرات 

لمواجهـة مثـل  ١٩٤٤مدنیة، ودعا إلى عقد جمعیة عمومیة غیـر عادیـة لتعـدیل اتفاقیـة شـیكاغو ال

  )١(تلك الحالات.

ویلاحظ أنه بالرغم من أن المادة قـد توجهـت بخطابهـا للـدول المتعاقـدة إلا أنهـا عنـدما ذكـرت      

لتـزام لكـل دول العـالم الالتزام بالامتناع عـن اسـتخدام الأسـلحة ضـد الطـائرات المدنیـة قـد حملـت الا

ــرر  ســواء الأطــراف فــي شــیكاغو أو غیــر الأطــراف فیهــا ممــا دفــع القــول بــأن هــذا الــنص لــیس مُقْ

  )٢(لقاعدة جدیدة من قواعد القانون الجوي الدولي.

والأصــل العــام هــو الأخــذ بهــذا المــدلول الــذي أتــت بــه اتفاقیــة شــیكاغو للطــائرات المدنیــة 

تفاقیــات الدولیــة الأخــرى للطیــران المــدني التــي خلــت مــن مثــل هــذه وطــائرات الدولــة عنــد تطبیــق الا

المعالجـة أمــا الاتفاقیــات الدولیــة للطیــران المــدني التــي یــرد بهــا نــص خــاص مخــالف للمــدلول الــذي 

أتت به اتفاقیة شیكاغو فأن هذا النص یسرى فیما یتعلق بمثل هذه الاتفاقیات بین الدول الأطراف 

ثــال أن الاتفــاق بشــأن التجــارة فــي الطــائرات المدنیــة الــذي توصــلت إلیــه فیهــا، فنجــد علــى ســبیل الم

"الجــات"، یُعَــرِف فــي مادتــه الأولــى فقــرة ثانیــاً الطــائرات المدنیــة بأنهــا "تشــمل جمیــع الطــائرات فیمــا 

  )٣(عدا الطائرات العسكریة".

فعـــال التـــي م الخاصــة بـــالجرائم وبعــض الأ١٩٦٣ویلاحــظ أیضـــاً أن كــلاً مـــن اتفاقیــة طوكیـــو     

م الخاصـة بقمـع الاسـتیلاء غیـر المشـروع علـى ١٩٧٠على متن الطـائرات، واتفاقیـة لاهـاي ترتكب

م الخاصــة بقمــع الأفعــال غیــر المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة ١٩٧١الطــائرات واتفاقیــة مونتریـــال

نصـــت جمیعهـــا علـــى عـــدم ســـریان أحكامهـــا علـــى الطـــائرات المســـتخدمة فـــي  الطیـــران المـــدني، قـــد

مات العســـكریة أو الجمركیـــة أو الشـــرطة ووردت هـــذه الحـــالات فـــي الاتفاقیـــات الثلاثـــة ســـالفة الخـــد

  )٤(.١٩٤٤الذكر على سبیل الحصر مخالفة لذلك اتفاقیة شیكاغو لسنة 

  :١٩٨١لسنة  ٢٨الطائرات المدنیة وطائرات الدولة طبقا لقانون الطیران المدني المصري رقم 

                                                           

)1( Nicolas Mateesco Matte, "Treatise on Air_ Aeronautical Law" 1981, the 

Carnwell Co. Ltd., Toronto,pp139,140.  

  .٢١، ص١٦/١/١٩٩١بتاریخ  ٩١/٤رقم  خطاب سكرتاریة منظمة الطیران المدني الدولي )٢(

 The Texts of Tokyo Round Agreement'' August 1986 p'' انظر: مستندات الجات:)٣(

181-189.    

  .١٨د/خیري الحسیني: أحكام التسجیل والإرهاب الجوي في القانون الدولي العام" مرجع سابق، ص )٤(



٣٥٥ 
 

فقرتهــا الحادیــة عشــر مــن قــانون الطیــران المــدني المصــري رقــم عَرَفــت المــادة الأولــى فــي 

"مترســمة  طــائرات الدولــة بأنهــا "الطــائرات العســكریة وطــائرات الشــرطة والجمــارك ١٩٨١لســنة ٢٨

  بذلك التعریف الوارد باتفاقیة شیكاغو.

ویصدق هذا أیضاً على ما سبق ذكره في هذا الصـدد عنـد التعـرض للتعریـف الأخیـر مـن 

بــالتعریف إنمــا جــاء علــى ســبیل المثــال ولــیس الحصــر بمعنــى أن هــذا التعریــف یتســع  أن مــا ورد

لكافــة أنــواع الطــائرات التــي تســتخدم فــي خدمــة عامــة أو مرفــق عــام حتــى ولــو لــم یــرد ذكرهــا فــي 

التعریـــف ممـــا قـــد یكشـــف عنـــه المســـتقبل مـــن اســـتخدامات تكـــون مـــن قبیـــل المرافـــق العامـــة التـــي 

  شخصاً من أشخاص القانون العام. تضطلع بها الدولة بصفتها

وقـــد خلـــى هـــذا القـــانون مـــن تعریـــف للمقصـــود بالطـــائرات المدنیـــة رغـــم أن أحكامـــه تطبـــق 

أساسا على الطـائرات المدنیـة ویظهـر ذلـك مـن نـص المـادة الثانیـة منـه التـي تحـدد مجـال تطبیقـه، 

حكـام هــذا القــانون علــى فقـد نصــت الفقــرة الأولــى مـن المــادة الثانیــة مــن هـذا القــانون علــى تطبیــق أ

  )١( الطائرات المدنیة وطائرات الدولة عدا الطائرات العسكریة.

وعلــــى ضــــوء ذلــــك یمكــــن تعریــــف الطــــائرات المدنیــــة بأنهــــا تلــــك المســــجلة تســــجیلا مــــدنیا 

والمخصصــة لأغــراض مدنیــة خــلاف تلــك المخصصــة لطــائرات الدولــة طبقــا للتعریــف الــوارد فــي 

المدنیـــة أساســـاً نوعـــان مـــن النشـــاط همـــا: النقـــل الجـــوي للركـــاب القـــانون،  ویـــدخل فـــي الأغـــراض 

والبضائع والبرید والأعمال الجویة، كما یدخل في الأغراض المدنیة أیة أغـراض أخـرى قـد یكشـف 

عنهــــا المســــتقبل لاســــتعمالات الطــــائرة ممــــا لا یــــدخل الأمــــر تحــــت تعریــــف طــــائرات الدولــــة التــــي 

نون قد وسـع نطاقـه ممـا یـدخل ضـمن الطـائرات المدنیـة تخصص للمرافق العامة، وبذلك یكون القا

  طائرات الدولة وما عداها یدخل في الطائرات المدنیة. التعریف فقط على باعتبار أنه قصر

ـــار التفرقـــة هـــو بتســـجیل الطـــائرة فـــي ســـجل الطـــائرات المدنیـــة  ـــا أن العبـــرة بمعی وفـــى رأین

ـــة أو الخ ـــة ذات الطبیعـــة التجاری اصـــة علـــى الوجـــه الســـابق بیانـــه، وتخصیصـــها للأغـــراض المدنی

بصــــرف النظــــر عمــــا إذا كانــــت مملوكــــه للدولــــة أو لأي شــــخص مــــن أشــــخاص القــــانون العــــام أو 

أشـــخاص القـــانون الخـــاص، ففـــرق بـــین تعبیـــري الطـــائرات المملوكـــة للدولـــة وطـــائرات الدولـــة طبقـــاً 

  )٢(لأحكام قانون الطیران المدني المصري.

رات العســكریة مــن ســریان أحكامــه إلا فــي مــا ورد فیــه وقــد اســتثنى القــانون المصــري الطــائ

فیــــه  للطــــائرات العســــكریة  ١٦٦، ١٦٥) وقــــد أفــــرد القــــانون المــــادتین ٢/٣نــــص خــــاص (المــــادة 

                                                           

، والفقرة الثالثة من ١٩٨١لسنة٢٨الطیران المدني المصري رقمالفقرة الثانیة من المادة الثانیة من قانون  )١(

  نفس المادة.

    .٢٩د/سمیحة القلیوبي، "القانون الجوي" مرجع سابق، ص )٢(
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) من القانون ٤٦) إلى (٣٨الأجنبیة، وتنطبق أیضا على الطائرات العسكریة الأجنبیة المواد من (

والأنظمـة المتعلقـة بتحلیـق الطـائرات والملاحـة  وهى خاصة بقواعـد الجـو المعمـول بهـا بالجمهوریـة

الجویــة وحمایــة الأشــخاص والممتلكــات علــى الســطح واســتعمال الفضــاء الجــوي للجمهوریــة، وتجــد 

والوثائق الدولیة الصادرة  )١٥،١٣،١١،٢هذه القواعد أصولها في اتفاقیة شیكاغو وملاحقها أرقام(

  )١(الملاحق. عن منظمة الطیران المدني الدولي تنفیذا لهذه

                                                           

  . ٢٠"أحكام التسجیل والارهاب الجوي"، مرجع سابق، ص الحسیني، د/خیري )١(
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  الثاني الفصل

  التعریف بجریمة اختطاف الطائرات

  تمهید وتقسیم:

تعتبر جریمة اختطاف الطائرات من جرائم العصر الحدیث التي لم تكن مألوفة من قبل وقد      

ظهرت نتیجة التطور والتقدم في صناعة الطائرات التي أصبحت واحدة من أهم وأبرز وسائل 

النقل على الصعیدین الدولي والوطني، لاتساع الطائرات لمئات المسافرین، فكان من الطبیعي 

عال قد تُشكل جرائم من شأنها أن تهدد سلامة وأمن الطائرات وتجعل سلامة الركاب حدوث أف

وأفراد الطاقم عرضة للخطر، ونتناول هذا الفصل في مبحثین الاول عن أهمیة جریمة اختطاف 

  .١٩٧٠الطائرات وخطورتها والثاني تعریف جریمة اختطاف الطائرات حسب اتفاقیة لاهاي لسنة 
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  المبحث الأول

  وخطورتها یة جریمة اختطاف الطائراتأهم

اختطاف الطائرات جریمة جدیدة من جرائم العصر الحاضر وقد أخذ یتعاظم خطر هذه 

  الجریمة مع تعاظم اعتماد الإنسان على النقل الجوي ولاسیما منذ انتهت الحرب

نقل الركاب بین العالمیة الثانیة والتقدم الفني السریع للطائرات والاعتماد علیها بشكل أساسي في 

مختلف الدول، فقد تكاثرت حوادث اختطاف الطائرات وتفاقمت الأخطار التي نشأت عن ذلك، 

أن جریمة اختطاف الطائرات هي من موضوعات الساعة حیث أن لها أهمیة حقیقیة على 

  العملي والنظري. الصعیدین

  الناحیة العملیة: أولاً:

طائرات من ظاهرة تكاثر حوادث اختطاف تبدو الأهمیة العملیة لموضوع اختطاف ال 

من جهة ومن مختلف الأخطار التي نشأت عن حوادث  ١٩٦٨الطائرات ولاسیما منذ عام 

  الاختطاف من جهة أخرى، وسنتناول هاتین المسألتین فیما یلي:

  تكاثر حوادث اختطاف الطائرات:

في السنوات تبدو أهمیة موضوع اختطاف الطائرات من تكاثر حوادث هذا الاختطاف 

هذه المواصلات  الأخیرة على نحو أخذ یهدد سلامة المواصلات الدولیة بطریق الجو ویجعل

  عرضة لشتى الأخطار.

وقعت  وقد یتبادر إلي الذهن نتیجة للزیادة الملحوظة في حوادث اختطاف الطائرات التي 

 )١(عهد تماماً ، إن اختطاف الطائرات هي ظاهرة حدیثة ال١٩٦٨في الستینات وخاصة منذ عام 

في تلك السنة  فقد استولى ١٩٣٠ولكن لهذه الظاهرة في حقیقة الأمر سوابق تعود إلي سنة 

المحلیة وذلك بقصد  بعض الثوریین في "بیرو" على طائرة تعود إلي إحدى شركات الطیران

  )٢(الهرب من البلاد.

   

                                                           

)1( Narinder Aggarwala, "political Aspects of Hijacking, Air Hijacking: An 

International Perspective", International Conciliation, Nov, 1971, NO. 

585,P.8.  

حتي نهایة عام  ١٩٤٨)أنظر جدول تفصیلي بحوادث اختطاف الطائرات، الناجحة والفاشلة، من عام ٢(

الثاني من مؤلف د/سامي شبر، بعنوان:، الملحق ١٩٧٢ Jurisdiction over Crimes on Board  

Aircraft, M.  Nijhoff  the Hague, 1973, pp. 344-353.   
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  المخاطر الناجمة عن عملیات اختطاف الطائرات:

مباشرة  التي تنجم عن حوادث اختطاف الطائرات إلي أخطار یمكن تصنیف الأخطار

  وأخرى غیر مباشرة.

  الأخطار المباشرة:-أ

إن استعمال العنف والأسلحة داخل الطائرة عند اختطافها یعرض للخطر كل مسافر 

فیها، وكل فرد من أفراد طاقهما، كما یعرض الطائرة نفسها مع حمولتها للهلاك فقد یؤدي 

الأسلحة الناریة وتبادل إطلاق النار داخل الطائرة، إلي إصابة أحد الأجهزة الرئیسیة في استخدام 

الطائرة فیفقدها توازنها، أو یتسبب بتعطیل محركاتها، أو یقتل أو یجرح بعضاً من ملاحیها أو 

ركابها، وبما أن كل مقاومة من جانب الملاحین أو المضیفات أو الركاب قد تدفع الخاطف إلي 

تعمال السلاح فإن معظم شركات الطیران تطالب موظفیها العاملین على متن طائراتها اس

بالرضوخ لأوامر الخاطف وبعدم إظهار المقاومة إطلاقاً، حیث قالت لجنة الملاحة الجویة، وهي 

الهیئة التقنیة لمنظمة الطیران المدني الدولي في أحد تقاریرها "أن رصاصة واحدة قادرة على 

یق أو احداث انفجار عندما تصیب أنابیب الماء أو الكهرباء أو الأوكسجین، أو عندما اشعال حر 

  )١(تثقب خزان الوقود، وبإمكانها كذلك نسف بعض أجهزة القیادة الرئیسیة.

لكثیر من  أخذنا الولایات المتحدة مثلاً، باعتبارها من الدول التي كانت طائراتها عرضة فلو   

من الركاب وأحد  إلي مقتل اثنین١٩٧٠أن هذه الحوادث أدت في سنة عملیات الاختطاف، نرى 

على الانتحار، أما  وزوجة أحد المختطفین التي قتلها المختطف نفسه قبل أن یقدم الطیارین

الإصابات فبلغت ثلاث ركاب على الأقل وأحد الطیارین واثنین من الملاحین وإحدى 

  )٢(المضیفات.

مقتل  الاتحاد السوفییتي مثلاً فقد أسفرت أول حادثة عنأما بالنسبة للأقطار الأخرى ك

  إحدى المضیفات وإصابة اثنین من الطیارین بجراح. 

وقد أدى  وقع حادث اختطاف لطائرة بلغاریة أجبرت على التوجه لتركیا١٩٤٨وفي عام 

  ذلك الحادث إلى مقتل اثنین من ملاحي الطائرة وإصابة ثالث بجروح.

سقطت من  الأشخاص باختطاف طائرة بولندیة وعندما قام أحد ١٩٧٠وفى أغسطس 

نفسه مع عشرة ركاب  یده بصورة غیر مقصودة قنبلة یدویة أدى انفجارها إلى إصابة المختطف

  آخرین. 

                                                           

 ١٩٧٤د/ محمد المجذوب، "خطف الطائرات في الممارسة والقانون" معهد البحوث والدراسات العربیة، )١(

  .٦٤ص

(2) N. Y .Times.July 25, 1971, at 24, col. 1. 
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الإسرائیلیین النار  أصیب خمسة من الركاب بجراح وذلك عندما أطلق الجنود١٩٧٢وفي مایو

  تسعین شخصاً  على اثنین من مختطفي الطائرة بقصد إطلاق سراح

) وكان أحد SABENAمن ركاب إحدى الطائرات التابعة لشركة الطیران البلجیكیة (

أبیب  الفدائیین الفلسطینیین قد احتجز هؤلاء الركاب مع ملاحي الطائرة العشرة في مطار تل

  ) من الفلسطینیین المحتجزین في سجون إسرائیل. ٣١٧مطالبین بإخلاء سبیل (

 ١٧في  ختطاف في بعض الأحیان إلي كارثة مفجعة كما حصلوقد تؤدى حوادث الا

لشركة (بان  عندما قام أشخاص في مطار روما بنسف طائرة أمریكیة تعود١٩٧٣دیسمبر

) وأدى ذلك إلي قتل ثلاثین شخصاً وجرح أربعین من الركاب ٧٠٧أمریكان) من طراز بوینغ (

  )١(المغرب.الذین كانوا على متنها، وكان من بین القتلى وزیران من 

  الأخطار غیر المباشرة:- ب

إصرار  من الأخطار غیر المباشرة التي یجابهها ملاحو وركاب الطائرة المختطفة

مناطق مجهولة لا تملك القیادة خرائط ومعلومات عنها، أو  المختطف على التوجه بالطائرة إلى

كوبیة تقوم برحلتها كانت طائرة  ١٩٥٨نوفمبر  ٣إلى مناطق لا تصلح لهبوط الطائرات، ففي 

الهبوط على مدرج قصیر  كوبیین وأرغموها على الاعتیادیة بین هافانا ومیامي اختطفها ثلاثة

 ) فهوت الطائرة في البحر وقتل في ذلك(Nipeوضیق یقع على أحد شواطئ خلیج النیب 

  الحادث سبعة عشر شخصاً من ركاب الطائرة الذي كان عددهم واحد وعشرین راكباً.

هذه الأخطار أیضاً خطر نفاد الوقود قبل تمكن الطائرة من بلوغ الجهة التي ومن 

یحرص الخاطف على إنزالها فیها، ولهذا فإن الطائرات المخطوفة إلى مسافات بعیدة تضطر إلى 

الهبوط في أكثر من مطار للتزود بالوقود، وذلك بموافقة الخاطف والربان والشركة المالكة 

  للطائرة.

قام جندي أمریكي من أصل إیطالي بخطف طائرة أمریكیة وقد توقفت  ١٩٦٩ففي عام 

هذه الطائرة في ثلاث مطارات مختلفة قبل وصولها إلي روما، وهذا ما فعلته أیضاً الطائرة 

للتزود بالوقود قبل نسفها في القاهرة، وقد  ١٩٧٠الأمریكیة التي نزلت في بیروت، في سبتمبر 

لمختطفة وقیامهم بأعمال وتصرفات غیر موزونة أو متزنة قد تشكل یحدث هیاج لركاب الطائرة ا

  )٢(خطراً على سلامة الطائرة.

بالفعل  كما قد تحدث ردود فعل عنیفة عند بعض الركاب مما تؤدي بحیاتهم، فقد أصیب

                                                           

د/هیثم الناصري "خطف الطائرات" دراسة في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، المؤسسة العربیة للدراسات  )١(

    . ٣٠، ص ١٩٧٦والنشر، بیروت، 

    .٦٥د/محمد المجذوب، مرجع سابق، ص )٢(
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إلى بلغاریا وكان  أحد الركاب بالسكتة القلبیة عندما قام أحد الرعایا الأتراك باختطاف طائرة تركیة

  .١٩٧٢مایو  ٤ذلك في 

بطریق  وفضلاً عما تقدم قد تنجم عن اختطاف الطائرات قلة إقبال الناس على السفر

  )١(الجو الأمر الذي یمس نشاط الخطوط الجویة بوصفها مشاریع تجاریة.

ورغم جسامة هذه الأخطار ووضوحها فقد قامت فئة متصلبة من المسئولین عن شؤون 

ال العنف ضد الخاطفین وعدم التردد في مجابهتهم واستعمال الطیران تنادي بوجوب استعم

السلاح عند الاقتضاء، ولكن أسلوب المجابهة هذا یعرض حیاة المئات من البشر للخطر الداهم 

والمباشر، صحیح أن بعض الطائرات التي أعطبت في الجو من جراء انفجار قنبلة أو إطلاق 

هبوط بأمان ولكن نجاتها بأعجوبة من الهلاك لا رصاص فیها قد تمكنت من متابعة سیرها وال

یقوم دلیلاً على استطاعة كل طائرة معطوبة متابعة السیر دون خطر، إن الصدف وحدها هي 

التي كانت السبب في انقاذها من الانفجار (لأن الرصاص لم یصب الأنابیب أو جوانب الطائرة، 

خطرة فیها، والصدفة لعبة حظ لا یُعَوْل أو لأن شظایا القنبلة لم تصب المواضع الحساسة وال

علیها ولا یركن إلیها، ولا ینبغي لنا إخضاع مصیر الإنسان الذي آمن بالعلم فركب الطائرة وعلق 

  نفسه بین الأرض والسماء، لنزوات أنصار الشدة أو لأهواء الصدف وألعاب الحظ.

ى لبروز ظاهرة الخطف، ولتلافي هذه الأخطار سارعت شركات الطیران، منذ الأیام الأول

إلى تحدید السلوك الذي یتعین على الملاحین اتباعه عند تعرضهم لحوادث الاختطاف، وقد 

طلبت منهم الانصیاع لأوامر الخاطفین والهبوط بالطائرة في الأمكنة التي یحددونها لهم، فالمهم 

ب في هلاك الطائرة بمن هو إنقاذ حیاة الركاب، واستعمال القوة قد یسفر عن إطلاق النار والتسب

  فیها.

وعمدت بعض الشركات إلي إجراء تفتیش دقیق للركاب والأمتعة في المطار قبل 

صعودهم للطائرة، والغرض من ذلك هو اكتشاف الأسلحة والقنابل الیدویة والموقوتة المخبأة داخل 

رة ووضعها قرب الملابس والأمتعة، ومنعت شركات أخرى حمل الأمتعة بالید وإدخالها إلي الطائ

المقاعد، غیر أن هذه الأسالیب لا تعود بالخیر على حركة الطیران أو المواصلات الدولیة، إن 

مجرد التفتیش الدقیق في المطارات یعد انتصاراً للخاطفین الذین یسعون أحیاناً إلي عرقلة مواعید 

اریع تجاریة، وكل الطیران، ثم أن خطوط الطیران لیست فقط مرافق عامة، وإنما هي كذلك مش

خلل أو اضطراب یصیبها یُترجم وینقلب إلي انخفاض في الإقبال علیها، ولهذا فمن غیر المفید 

  )٢(الإیحاء للركاب بأن ركوب الطائرة ینطوي على خطر ما.

                                                           

)1( N. Y. Times, May 5. 1972.at 2. Col. 3.  

    .٦٦السابق، صد/محمد المجذوب، المرجع  )٢(
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ویجب أن نتذكر دائماً أن منظمة الطیران المدني الدولي قد اهتمت اهتماماً خاصاً منذ 

ة بتسهیل الاتصالات الجویة بین الدول إلي الحد الأقصى وذلك عن طریق الحرب العالمیة الثانی

تبسیط المعاملات لدى ركوب الطائرة ومغادرتها، ولیس من المنطق في عصر یسعى فیه 

الكثیرون إلي إلغاء القیود والسدود والحواجز بین الدول، أن نزید من التفتیش الدقیق للركاب 

خبأة، إن هذه التدابیر التي تتخذ قبل إقلاع طائرة من الطائرات والأمتعة بحثاً عن الأسلحة الم

العملاقة الحدیثة تتطلب بسبب ضخامة عدد الركاب، وقتاً قد یوازي أو یفوق الفترة الزمنیة التي 

  تستغرقها الرحلة.

یثیر موضوع جریمة اختطاف الطائرات مسائل قانونیة لم یتم بعد وضع  النظریة: لناحیةا ثانیاً:

  لقاطعة بشأنها ومتفق علیها في المجتمع الدولي. حلو

مهمة  غیر أن أموراً ١٩٧٠لقد حصل تقدم في تحدید أركان الجریمة في اتفاقیة لاهاي

سیاسیة وحل مسألة  أخرى ما تزال محل خلاف بین الدول، ومن تلك الأمور الاختطاف لأغراض

وفرض حصار جوي  افتنازع الاختصاص القضائي الجنائي بین الدول في مسائل الاختط

جماعي على الدول التي تقصر في التزاماتها الدولیة المتعلقة بتسلیم المختطفین إلي الدولة طالبة 

  في حالة رفض التسلیم.  التسلیم أو مقاضاتهم وفرض العقوبات الشدیدة علیهم

جریمة  ولاشك في أن إبطاء المجتمع الدولي أو عجزه عن وضع قواعد فعالة لمنع وقوع

النظر عن الباعث  تطاف الطائرات وتوقیع عقوبات رادعة لمن یرتكب تلك الجریمة بصرفاخ

یكشف عن طبیعة القانون الدولي التي تمیزه من القانون الداخلي فبینما یصدر القانون  ،علیها

الداخلي عن سلطة تشریعیة علیا في المجتمع القومي تفرض إرادتها على جمیع من یتواجد في 

الدولي من حیث المبدأ على اتفاق الدول  یقوم القانون ،من أفراد وأشخاص حكمیة إقلیم الدولة

الآن في الاتفاق على فرض الجزاءات على الدول  الدول حتى ویعود فشل )١(الصریح أو الضمني

اختطاف الطائرات إلي تباین ظروفها وتضارب مصالحها  المقصرة في مجال قمع جریمة

  )٢(والاقتصادیة. السیاسیة

                                                           

   . ٧٩، ص ١٩٧٠، مطبعة العاني، بغداد، ١د/ عبد الحسین القطیفي، القانون الدولي العام، ج  )١(

  . ٣٤)د/هیثم الناصري، المرجع السابق، ص٢(
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  المبحث الثاني

  تعریف جریمة اختطاف الطائرات 

  ١٩٧٠حسب اتفاقیة لاهاي لسنة 

یقصد بجریمة اختطاف الطائرات إجمالاً "قیام شخص بمفرده أو بالاشتراك مع الغیر 

بصورة غیر قانونیة وهو على متن طائرة في حالة طیران بالسیطرة علیها أو تغییر مساراها بوجه 

باستخدام القوة أو التهدید بها أو الشروع في ارتكاب أي فعل من هذا غیر شرعي أو قانوني 

القبیل" ومن ذلك أنه لاكتمال جریمة اختطاف الطائرات لابد من توافر أركان وشروط نصت 

علیها الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بهذه الجریمة، حتى یمكن تطبیق التدابیر المنصوص علیها 

  في تلك الاتفاقیات.

لوجود بعض الاختلافات في تعریف جریمة اختطاف الطائرات ما بین التشریعات  ونظراً 

اختطاف الطائرات على التعریف  الوطنیة والمجهودات الدولیة سنعتمد في تحدید أركان جریمة

في شأن قمع الاستیلاء غیر القانوني على الطائرات،  ١٩٧٠الذي أخذت به اتفاقیة لاهاي سنة 

فقد  ١٩٦٣فاقیة قد نالت قبولاً واسعاً في المجتمع الدولي، أما اتفاقیة طوكیو لاسیما وأن تلك الات

التحدید أركان جریمة اختطاف الطائرات لعدة أسباب فاتفاقیة طوكیو لم یجر  تجنبنا الاعتماد علیه

عقدها أصلاً لقمع جریمة اختطاف الطائرات بل أضیفت إلیها مؤخرا مادة واحدة هي المادة 

التي أشارت إلي حالة "من ارتكب بصورة غیر قانونیة على متن الطائرة في حالة الحادیة عشر 

طیران عن طریق القوة أو التهدید باستخدام القوة لأحد الأفعال التي تعد تدخلاً في استعمال 

الطائرة أو الاستیلاء علیها أو أیة سیطرة خاطئة أخرى على الطائرة أوفي حالة الشروع في ذلك 

التي انعقدت بوجه  ١٩٧٠العناصر بوجه عام في المادة الأولى من اتفاقیة لاهاي "وتدخل هذه 

خاص لقمع الاستیلاء غیر القانوني على الطائرات واعتبرت مثل هذا الاستیلاء جریمة تستوجب 

إما تسلیم المجرم وإما محاكمته وفرض العقاب الشدید علیه في حین سكتت اتفاقیة طوكیو عن 

یلاء على الطائرة جریمة كما سكتت عن إلزام الدول المتعاقدة بالتسلیم أو اعتبار فعل الاست

أساساً لتحدید أركان جریمة ١٩٧٠المحاكمة ولكل هذه الأسباب اتخذنا اتفاقیة لاهاي لسنة

  اختطاف الطائرات.

وقد وافقت اللجنة الفرعیة للجنة القانونیة التابعة للمنظمة الدولیة للطیران المدني في 

یتضمن تعریف  ) على أن١٩٦٩أكتوبر ٣سبتمبر حتى٢٣الثانیة التي انعقدت في ( دورتها

الأركان  )١(الاستیلاء غیر القانوني على الطائرة في مشروع الاتفاقیة المراد عقدها لهذا الغرض

  التالیة:

                                                           

  .١٧٩الطائرات" مرجع سابق، ص الناصري "خطف د/هیثم)١(
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  (أ) عدم شرعیة الفعل.

  (ب) استعمال القوة أو التهدید باستخدامها.

  الطائرة.(جـ) ارتكاب الفعل على متن 

  (د) ارتكاب الفعل على متن الطائرة وهي في حالة طیران.

  )١((هـ) الاستیلاء على الطائرة أو السیطرة علیها بأیة طریقة أخرى.

 :١٩٧٠أركان جریمة اختطاف الطائرات حسب اتفاقیة لاهاي 

نجد أن المادة الأولى من الاتفاقیة قد تضمنت أركان الجریمة ونصت الفقرة (ب) منها 

على الاشتراك والشروع في الجریمة، وسنتناول فیما یلي أركان جریمة اختطاف الطائرة بشيء من 

  التفصیل:

  الركن الأول: عدم مشروعیة الفعل:

أول ركن لجریمة اختطاف الطائرات نصت علیه المادة الأولى من اتفاقیة لاهاي 

ا الركن أیضاً المادة الحادیة هو انعدام الأساس القانوني للفعل المرتكب، وقد اشترطت هذ١٩٧٠

  .١٩٦٣عشر من اتفاقیة طوكیو لسنة 

وقد فسر أغلب المعلقین على اصطلاح "الاستیلاء غیر الشرعي على الطائرة" بأفعال 

الطائرة من قبل شخص  التدخل غیر الشرعي، أي التدخل من غیر حق شرعي في السیطرة على

  )٢(یكون على متنها.

ن أجل تجریم هذه الأفعال، القیام بها بشكل غیر مشروع. واشترطت المادة الأولى، م

وتأكید المشرع الدولي على صفة "اللامشروعیة" هنا یستهدف استبعاد الأفعال التي تستند إلي 

حق الدفاع المشروع أو إلى أي مبرر قانوني آخر، فلو قام شخص بالاستیلاء أو السیطرة على 

  عتبر عمله خطفاً.الطائرة تنفیذاً لأوامر قانونیة لما ا

 حالة إلى ١٩٧٠عام عُقِدت التي القانونیة اللجنة اجتماعات أحد في الفرنسي الوفد وأشار

 قیادة على ویسیطر القوة ویستعمل یتدخل الذي المساعد، القائد أو المیكانیكي، أو المسافر،

  )٣(اختطافاً. لایعتبر عمله إن المخاطر بعض من إنقاذها أجل من الطائرة

قام أحد ركاب الطائرة باستخدام مسدساً وهدد بإطلاق النار على قائدها طالباً منه فإذا 

الاستعمال غیر الشرعي  الذهاب إلى الجهة التي حددها هذا الراكب، شَكَلَ ذلك حالة من حالات

جریمة اختطاف الطائرة، وعلى العكس  للقوة وممارسة غیر شرعیة للسیطرة على الطائرة وبالتالي

                                                           

    .١٣٦سابق، ص د/محمد المجذوب: " خطف الطائرات في الممارسة والقانون" مرجع  )١(

    .١٨٣د/هیثم الناصري، مرجع سابق، ص )٢(

    .١٣٩د/محمد المجذوب، "خطف الطائرات في الممارسة والقانون، مرجع سابق، ص )٣(
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إذا قام أحد رجال الأمن وهو على متن طائرة مختطفة بإكراه المختطف بالقوة أو التهدید من ذلك 

على الطائرة وإعادة قیادتها إلى قائدها الشرعي، لم یشكل ما قام  باستعمالها على إعادة السیطرة

  )١(به رجل الأمن ركن عدم مشروعیة الفعل المكون للجریمة.

من شخص لیس لدیه سلطة إصدار أو صفة وتتحقق صفة اللامشروعیة إذا صدر 

التحكم في الطائرة أو فرض رقابته علیها، فمثلاً إذا صدرت أوامر من الشركة التي تمتلك الطائرة 

إلي أحد أفراد طاقمها بتولي قیادة الطائرة بدلاً من قائدها الأصلي وقام القائد المعین بالاستیلاء 

لها، لأنه یستند على أساس قانوني، وأن مفهوم عنوة على الطائرة فإنه لا یعتبر خاطفاً 

المشروعیة مفهوم واسع ویخضع لتفسیرات مختلفة والمرجعیة تكون للاتفاقیات الدولیة التي تنظم 

الملاحة الجویة وإلي التشریعات الوطنیة وبصفة خاصة قانون الدولة التي تم تسجیل الطائرة 

  )٢(فیها.

  التهدید باستعمالها.استعمال القوة أو  الركن الثاني:

ویقصد بذلك أن یتم الاختطاف أو السیطرة بممارسة أفعال العنف ضد قائد الطائرة حتى 

یخضع لمشیئة الخاطف في تغییر مسار الطائرة إلى الجهة التي یراد الوصول إلیها، وأن مفهوم 

) ١١نص المادة (العنف یشمل القوة المادیة وسائر وسائل التهدید والإكراه المعنوي، وقد تضمنت 

) وتعني هنا القوة المادیة FORCEمن اتفاقیة طوكیو الصادر باللغة الإنجلیزیة لفظ القوة (

وحدها، في حین تضمن النص الفرنسي كلمة(العنف) وهو یشمل القوة المادیة ووسائل الضغط 

  )٣(المعنوي الأخرى.

تخدام القوة ولیس من والملاحظ أن جمیع حوادث الطائرات التي تمت كانت بالتهدید باس

المستبعد أن تتم عملیة الاختطاف دون استخدام القوة، فقد یفرض شخص سیطرته على الطائرة 

باستخدام مادة مخدرة أو تهدید قائد الطائرة بقتل أحد أفراد عائلته ویمكن تصور الاستیلاء غیر 

لطائرة بدلاً عن قائدها، المشروع عن طریق الغش أو التدلیس، بأن یقدم خطاباً بتعیینه قائداً ل

ولإمكانیة ذلك طالب البعض في مؤتمر طوكیو عدم ذكر أو تحدید وسائل خطف الطائرات 

) على اعتبار أن أحكام الاتفاقیة یجب أن تطبق متى ما تم الاستیلاء غیر ١١ضمن المادة(

ض في النص الغمو  ١٩٧٠المشروع أیاً كانت الوسیلة المستعملة، وقد عالجت اتفاقیة لاهاي لسنة

                                                           

  ١٩٧٢"، مجلة القانون المقارن، العدد الرابع والخامس، ١٩٧٠د/سامي شبر، مقال حول" اتفاقیة لاهاي  )١(

    .٢٦٨ص

مقال عن" تغییر مسار الطائرات بالقوة"، المجلة المصریة للقانون الدولي، عام  د/سمعان بطرس فرج االله، )٢(

    .٨٥، ص ٢٥مجلد   ١٩٦٩

د/سمعان بطرس فرج االله، مقال عن" تغییر مسار الطائرات بالقوة"، المجلة المصریة للقانون الدولي،  )٣(

    .٨٧مرجع سابق ص 
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السابق بأن نصت صراحة على القوة المعنویة بإضافتها عبارة "بأي شكل آخر من أشكال 

ویضرب مثلاً  )٢(الأحوال ویرى الدكتور/سامي شبر عدم اشتراط القوة المادیة في كل )١(التخویف"

ة على ذلك بأن یقوم قائد الطائرة برغبته الشخصیة أو تحت تأثیر نفسي أو قیام طاقم الطائر 

  بالاتفاق باختطاف الطائرة دون إكراه من أحد ویستند في ذلك على:

  العرفي. مبدأ تفسیر المعاهدات على نحو یؤدي إلى المعنى المعقول خلافاً لمعناها -١

الناصري إلي  وجوب تفسیر المعاهدات في ضوء مقاصدها وأغراضها، وذهب الدكتور/هیثم -٢

النص الجنائي لأن ذلك  عدم التوسع في تفسیرأن استخدام القوة أحد أركان الجریمة ویرى 

یتعارض مع مبدأ شرعیة الجریمة والعقاب، ونرجح ماذهب إلیه الدكتور/سامي شبر في عدم 

جریمة اختطاف الطائرات، فقد وقعت حوادث اختطاف  اعتبار عنصر القوة كشرط لاكتمال

ستخدام القوة یكفي لتحقق على أن الشروع في ا الاتفاقیات الثلاث دون استخدام القوة، وتنص

  )٣(هذا العنصر.

  على متن الطائرة: الركن الثالث: أن یقع الفعل الإجرامي

على حالة ارتكاب الفعل منقبل  ١٩٧٠اقتصر نفاذ المادة الأولى من إتفاقیة لاهاي 

فلا تسري  والاشتراك، شخص یكون "على متن الطائرة" وینطبق نفس الشرط على حالة الشروع

الاتفاقیة على شخص یشرع في الاستیلاء على طائرة أو ممارسة السیطرة علیها عندما أحكام 

  یكون ذلك الشخص على الأرض أو على متن طائرة أخرى.

الأصلي على  وینطبق نفس الحكم على الشریك، فلا تسري الاتفاقیة إلا إذا كان كالفاعل

على الطائرة أو الشروع فیها  القانوني متن الطائرة، وبعبارة أخرى لا تخضع أفعال الاستیلاء غیر

أو المشاركة في ارتكاب تلك الأفعال لأحكام اتفاقیة لاهاي إذا قام بها شخص خارج الطائرة، 

لاهاي لتوسیع نطاق  مؤتمر وجرت محاولات عدیدة في اللجنة الفرعیة واللجنة القانونیة وفي

فیما یخص الشروع والمشاركة سواء وقع  المادة الأولى بحیث تشمل الأفعال المذكورة آنفاً ولاسیما

ذلك على متن الطائرة أو من خارجها غیر أن تلك المحاولات فشلت، ففشل الاقتراح الهولندي في 

هذا الشأن كما فشل اقتراح لجمعیة القانون الدولي كان یذهب إلي أبعد مما ذهب إلیه الاقتراح 

متن الطائرة" بصورة مطلقة لتشمل الهولندي، وكان هذا الاقتراح یتضمن حذف ركن "على 

                                                           

في القانون الدولي والفقه الإسلامي" دراسة مقارنة  مضوي: "جریمة اختطاف الطائرات المدنیة  أسامة )١(

  .٥٣، ص٢٠٠٣منشورات الحلبي الحقوقیة، 

"، مجلة القانون المقارن، العدد الرابع والخامس ١٩٧٠د/سامي شبر، مقال حول" اتفاقیة لاهاي  )٢(

    .٢٦٨،مرجع سابق، ص١٩٧٢

 لدولي والفقه الإسلامي"، مرجع سابق،مضوي "جریمة اختطاف الطائرات المدنیة في القانون ا أسامة )٣(

  .٥٣ص
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طیران عرضة للخطر،  الاتفاقیة جمیع الأشخاص الذین یجعلون سلامة الطائرة وهي في حالة

  )١(بصرف النظر عن مكان وجود هؤلاء الأشخاص.

أن العلة في ذلك هي أنه ١٩٧٠دیسمبر  ٣وأوضح مراقب الجمعیة في مؤتمر لاهاي في

وم أشخاص من خارج الطائرة بوجه غیر شرعي بممارسة قد یصبح في الإمكان الیوم أن یق

أن الطائرة في هذه الحالة  السیطرة علیها عن طریق تهدید شخص موجود على الأرض مثلاً إذ

أصبحت عرضة للخطر ولا یقل ذلك عن الخطر في حالة الاستیلاء علیها أثناء الطیران، غیر 

لاثین صوتاً ضد خمسة عشر صوتاً خمسة وث أن مؤتمر لاهاي رفض هذا الاقتراح بأغلبیة

  )٢(وامتنع أربعة عشر مندوباً عن التصویت.

وتشترط الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بجریمة اختطاف الطائرات أن یكون الخاطف موجوداً 

على متن الطائرة، وقصد من هذا استبعاد حالات الاستیلاء غیر الشرعي على الطائرة من 

طائرات حربیة بإجبار طائرة مدنیة على تغییر مساراها بالقوة، ومن الخارج، ومثال ذلك قیام 

الأمثلة على ذلك قیام الطائرات الإسرائیلیة بإرغام طائرة مدنیة لیبیة متجهة إلي دمشق على 

الهبوط في إسرائیل لاعتقادهم بوجود بعض قادة إحدى المنظمات الفلسطینیة على متنها، 

لیبیة طائرة تابعة للخطوط الجویة البریطانیة المتجهة في أجبرت الحكومة ال ٢٢/٧/١٩٧١وفي

رحلة من لندن إلي الخرطوم بالهبوط في مدینة بنغازي. وهذه الأفعال تخرج من نطاق الاتفاقیات، 

وكذلك إذا قام شخص بالشروع في الاستیلاء على الطائرة وهو خارجها أو كان محرضاً أو شریكاً 

  ئرة، ویخضع هذا الفعل لقانون محل ارتكابه أي القانون الوطني.للمختطفین الموجودین على الطا

ونري أن الاستیلاء غیر المشروع على الطائرة سواء من داخلها أو خارجها یعرض 

سلامة الطائرة وما علیها من أفراد وأموال للخطر وكان من الصواب أن یشمل النص على 

  )٣(الحالتین.

  المشروع أثناء الطیران:الركن الرابع: أن یقع الفعل غیر 

یتكون الركن الرابع من جریمة اختطاف الطائرة بمقتضى المادة الأولى من اتفاقیة لاهاي 

من وقوع الفعل خلال المدة التي تعتبر فیها الطائرة في حالة طیران، وجاء تحدید  ١٩٧٠لسنة

"لأغراض هذه  الوجه التالي:تلك الفترة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقیة وذلك على 

اللحظة التي تغلق فیها كل أبواب  الاتفاقیة، تعتبر الطائرة في حالة طیران في أي وقت ابتداء من

  الطائرة الخارجیة عقب الركوب حتى اللحظة التي تفتح فیها أي من هذه الأبواب لغرض النزول".

                                                           

    .١٨٩ص السابق الناصري،المرجع د/هیثم )١(

    .٢٢، الفقرة ٣١" صICAO Doc. 8979-LC/165-1أنظر: الوثیقة " )٢(

    .٥٥أسامة مضوي، المرجع السابق ص )٣(
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التعدیل  ف إلیه بعضمن اقتراح بریطاني لكنه أضا وقد أقتبس مؤتمر لاهاي هذا النص

الفرعیة ومن بعدها  وكانت اللجنة ١٩٦٣من الفقرة الثانیة من المادة الخامسة من اتفاقیة طوكیو 

فترة حالة الطیران من الفقرة  اللجنة القانونیة للمنظمة الدولیة للطیران المدني قد اقتبسا تحدید

الطائرة في حالة طیران منذ  اعتبرت التي ١٩٦٣الثالثة من المادة الأولى من اتفاقیة طوكیو

حتى اللحظة ینتهي فیها هبوطها، ومن الواضح أن  لحظة إطلاق قوتها المحركة لغرض الإقلاع

هي أطول من تلك الفترة التي وردت ١٩٧٠فترة حالة الطیران التي أخذت بها اتفاقیة لاهاي لسنة

  .١٩٦٣في المادة الأولى من اتفاقیة طوكیو لسنة

یقع خلال  لطائرة أي اختطاف١٩٧٠یخضع لحكم اتفاقیة لاهاي لسنة وبناء على ما تقدم

جاثمة على أرض  الركاب وإن بقیت الفترة بین غلق جمیع أبواب الطائرة الخارجیة بعد صعود

  )١(الطائرة لغرض نزول الركاب. المطار حتى اللحظة تفتح فیها أي من تلك الأبواب بعد هبوط

تقدم ذكره  تطاف لاتفاقیة لاهاي على النحو الذيویترتب على تمدید فترة خضوع الاخ

أثر مهم في امتداد حكم التسلیم أو المحاكمة المنصوص علیها في المادتین السابعة والثامنة من 

الاتفاقیة، أما الاختطاف الذي یحدث قبل غلق جمیع الأبواب الخارجیة عقب الركوب أوبعد فتح 

للقانون الوطني للدولة  لأحكام الاتفاقیة بل یخضعأي من تلك الأبواب لغرض النزول فلا یخضع 

التي حصل الاختطاف في إقلیمها دون أن یسري على ذلك حكم التسلیم المنصوص علیه في 

  )٢(.١٩٧٠اتفاقیة لاهاي 

وقد جرت محاولة في اللجنة القانونیة في دورتها السابعة عشرة لحذف ركن "حالة 

أیده مندوب المملكة المتحدة، غیر أن هذا الاقتراح لم  وذلك بناء على اقتراح هولندي الطیران"

یؤیده أغلب أعضاء اللجنة لأنهم ذهبوا إلى أن القانون المحلي هو الذي یسري في حالة محاولات 

الاختطاف التي تجري قبل غلق جمیع أبواب الطائرة ومن ثم لا توجد حاجة لتطبیق اتفاقیة 

  )٣(لاهاي على مثل تلك الحالات.

حالة  ت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقیة لاهاي من الأحكام المتقدمةواستثن

"الهبوط الاضطراري" ففي هذه الحالة لا یشترط أن تكون أبواب الطائرة موصده بل" تعتبر مستمرة 

إلي أن تتسلم السلطات المختصة المسئولیة عن الطائرة والأشخاص والممتلكات التي على 

الثالثة من  بق أن ورد هذا التحدید لاعتبار الطائرة في حالة طیران أیضاً في الفقرةمتنها"، وقد س

، والغرض من هذا التحدید هو جعل حالة الطیران تشمل ١٩٦٣المادة الخامسة من اتفاقیة طوكیو

                                                           

      .١٩٠ص السابق، المرجع الناصري، د/هیثم )١(

    .٥٧أسامة مضوي، المرجع السابق، ص )٢(

، ٢٠" ص ICAO Doc 8877-LC/161أنظر: وثائق اللجنة القانونیة في دورتها السابعة عشر، " )٣(

    .٣٩،٤١الفقرة 
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الظروف الخاصة للهبوط الذي یفرضه المختطف أو یكون نتیجة لفعل الاختطاف، حیث تكون 

في الإقلیم الذي هبطت فیه الطائرة غیر متواجدة في مكان الهبوط عند  السلطات المختصة

حصوله لاسیما وأن الهبوط الاضطراري قد یحدث أحیاناً خارج أي مطار، كما حصل في 

عندما أجبرت الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین الطائرات المختطفة على الهبوط في  ١٩٧٠سنة

  )١(خمسة عشر میلاً عن  مدینة عمان. مكان قریب من الزرقاء على مسافة تبعد

  الركن الخامس: الاستیلاء على الطائرة أو السیطرة علیها:

على  الاستیلاء طبقاً لنص المادة الأولى من الاتفاقیة یكون الركن الخامس للجریمة هو"

  الطائرة أو السیطرة على قیادتها".

الفعل أو ذاك، تتم عادة بنیة إن عملیة الاستیلاء، أو السیطرة، أو محاولة ارتكاب هذا 

تحویل اتجاه الطائرة وإنزالها في المكان الذي یعنیه الخاطف، ولهذا فإن تدخل أي شخص في 

أجهزة قیادة الطائرة دون توافر نیة الاستیلاء أو السیطرة لا یعتبر حسب نص الاتفاقیة اختطافاً 

  )٢(ولا یجرم بالتالي.

على متن  السیطرة یجب أن یقوم به شخص موجودوقد سبق القول إن فعل الاستیلاء أو 

  الطائرة. 

الحادیة  قد ذكرت "التدخل" في الفقرة الأولى من المادة ١٩٦٣وكانت اتفاقیة طوكیو 

الفرعیة التي أعدت  عشر منها إلي جانب الاستیلاء على الطائرة أو السیطرة علیها لكن اللجنة

لم ترى لزوما للنص في هذه  نوني على الطائراتمشروع اتفاقیة لاهاي لقمع الاستیلاء غیر القا

ذلك لأن مثل هذه الأفعال قد تكون تافهة  الاتفاقیة على حالات مجرد التدخل في تشغیل الطائرة

هي موضع اهتمام اللجنة الفرعیة، على أن التدخل  بطبیعتها ومختلفة تماماَ عن نوع الحالة التي

كما یخضع لبعض  ١٩٦٣طوكیو  شر من اتفاقیةفي تشغیل الطائرة یخضع للمادة الحادیة ع

  التشریعات الوطنیةً، ومن أمثلة هذا التدخل أن یقتحم راكب ثمل أو مهووس غرفة قیادة الطائرة.

الإشارة إلي  حذف وجرت مناقشة نفس الموضوع في اللجنة القانونیة فأقرت هذه اللجنة

التي قالت أن فعل التدخل قد تنجم  ارك"التدخل" في المادة الأولى وذلك بالرغم من احتجاج الدانم

حالات السیطرة على قیادة الطائرة، لكن الذین  عنه أخطار لا تقل أهمیة عن تلك التي تنشأ عن

الطیران المدني الدولي وذلك  أعدوا اتفاقیة لاهاي قد أدركوا بأن أفعال التدخل غیر الشرعي في

نص علیه في اتفاقیة أخرى، أما مجرد عدا عن الاستیلاء غیر الشرعي على الطائرات سیأتي ال

داخلها فلا تسري علیها اتفاقیة لاهاي بل تظل خاضعة  أفعال التدخل في تشغیل الطائرة من

                                                           

    .١٩٢د/هیثم الناصري، المرجع السابق ص )١(

    .١٣٨د/محمد المجذوب، المرجع السابق، ص )٢(
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  )١( أو التشریعات الوطنیة. ١٩٦٣للمادة الحادیة عشر من اتفاقیة طوكیو 

ى بالاستیلاء عل وعلى العكس من ذلك، یبدو أن التهدید بالاستیلاء على سبیل المزاح

، فهذه ١٩٧٠الطائرة من جانب شخص موجود على متنها یخضع لأحكام لاتفاقیة لاهاي 

أو یشرع في ارتكاب  الاتفاقیة لم تأخذ بنظر الاعتبار قصد من یرتكب جریمة اختطاف الطائرة

وإن جاء على سبیل المزاح،  الطائرة تلك الجریمة، وفضلاً عن ذلك یثیر التهدید بالاستیلاء عل

الأمر الذي قد یؤدي إلى نتائج محزنة، وقد نتج عن  لق لدى ركاب الطائرة وملاحیهاالذعر والق

مثل هذه الحوادث بالفعل تأخیر كبیر في الخدمات الجویة الدولیة وقلق شدید بین الركاب، وقد 

حذرت الجمعیة الأمریكیة للنقل الجوي الجمهور من مغبة المزاح في ما یخص اختطاف الطائرات 

بسبب ما أبداه من  ١٩٧٠لتحذیر على أثر محاكمة مواطن أمریكي في شهر سبتمبروجاء هذا ا

مقعد له في مكتب إحدى شركات الخطوط الجویة  رغبة في اختطاف الطائرة عندما طلب حجز

  )٢(المحاكم الأمریكیة في حوادث مشابهة. وجرت بعد ذلك محاكمات في

المادة الأولى من اتفاقیة لاهاي تلك هي أركان جریمة اختطاف الطائرات الواردة في 

١٩٧٠.  

  الركن المعنوي للجریمة:

یتخذ الركن المعنوي صورة القصد الجنائي الذي یستلزم توافر عنصري العلم والإرادة،  

فینبغي أن یعلم الجاني بأن فعله ینطوي على التدخل في السیر الطبیعي للطائرة، فإن لم یكن 

د على اصلاح عطل مفاجئ فإن القصد الجنائي لا یعد یعلم ذلك: كما لو كان یساعد القائ

متوافراً، وینبغي أن ینصرف ذلك العلم إلي الصفة الاجرامیة للفعل، فإن جهلها كان سبباً مقبولاً 

لدفع مسئولیته، حیث أن الغلط في تلك الصفة یُعد عذراً في مجال القانون الدولي الجنائي، 

التدخل في تغییر مسار الطائرة، فإن لم یتحقق ذلك انعدم  وینبغي بعد ذلك أن تنصرف إرادته إلي

  القصد الجنائي.

وقصاري القول إن القصد الجنائي یتمثل في إرادة الاستیلاء على الطائرة أو التحكم فیها 

بأیة صورة كانت، دون الحاجة إلى اشتراط نیة تغییر مسار الطائرة، ولا یشترط كذلك توافر نوایا 

اء ركابها أو سرقة ما تحمله من أمتعة مع ملاحظة أنه إذا ارتكبت احدى هذه أخرى كقتل أو إیذ

  )٣(الجرائم كنا بصدد تعدد للجرائم توقع من أجله عقوبة الجریمة الأشد.

كما یجب أن تتجه إرادة الجاني إلى أن فعل الاستیلاء أو السیطرة أیاً كان الباعث على 

                                                           

  .١٩٤في "خطف الطائرات" د/هیثم الناصري، ص إلیهمشار ) ١(

    . ١٩٥الناصري،" خطف الطائرات" المرجع السابق، ص ) د/هیثم٢(

  .٢١٥ص  السابق، تطبیقیة" المرجع تحلیلیة دراسة الدولیة "الجریمة عبید، د/حسنین )٣(
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سبیل المزاح إذ أنه لا یخفي ما یسببه هذا الفعل من ذلك، وسواء كان هذا الهدف جدیاً أو على 

ذعر ورعب بین الركاب، ویجب توافر قصد خاص یتمثل في اتجاه نیة الجاني في الاستیلاء أو 

السیطرة على الطائرة، فإذا كانت نیته السرقة فلا تقع الجریمة وإن كان یمكن أن یشكل الفعل 

  )١(جریمة مستقلة.

  تطاف الطائرات:طبیعة جریمة اخ :ثانیاً 

وهل یمكن  یثیر موضوع جریمة اختطاف الطائرات المسائل التالیة: أهي جریمة مستمرة؟

  اعتبارها من الجرائم الدولیة؟ وسنتناول ذلك كالاتي:

  الطبیعة المستمرة لجریمة اختطاف الطائرات:

الجریمة، تقسم الجرائم بالنظر إلي ركنها المادي وعلى أساس الزمن الذي یستغرقه تمام 

إلي جرائم وقتیة، وجرائم مستمرة، فالجریمة الوقتیة هي التي تبدأ وتنتهي في لحظة واحدة ولا 

یستمر بعدها النشاط الإجرامي، وتسمى الجریمة الوقتیة بالجریمة الفوریة أو الآنیة التي تتحقق 

ة، فالمدة الزمنیة بمجرد ارتكاب الفعل، وضمن مدة زمنیة قصیرة أو محدودة ومثالها القتل، السرق

أما الجریمة المستمرة فهي التي  )٢(التي تفصل بین الاعتداء وتحقق النتیجة هي فترة قصیرة،

یستمر فیها الاعتداء على المصلحة محل الحمایة فترة من الزمن، وأن یكون هذا الاستمرار راجعاً 

  )٣(إلي الموقف الإرادي للجاني.

رائم الفوریة التي تتم كالسرقة خلال فترة قصیرة، وجریمة اختطاف الطائرات لیست من الج

الجاني وهي  المستمرة التي یستمر فیها النشاط الإجرامي وذلك وفقاً لإرادة الجرائم بل هي من

تشبه بذلك جریمة احتجاز الرهائن التي یمتد ارتكابها طیلة المدة التي یحرم فیها المحتجزین من 

تد ارتكابها كذلك خلال ممارسة السیطرة غیر الشرعیة على حریتهم، فجریمة اختطاف الطائرات یم

  )٤(الطائرة.

ولاسیما من  وتظهر أهمیة تمییز الجریمة المستمرة من الجریمة الفوریة من عدة نواح

  النواحي التالیة:

تتناسب شدة العقوبة في الجریمة المستمرة مع طول المدة التي یستمر خلالها ارتكاب 

                                                           

"أحكام جریمة اختطاف الطائرات في القانون الدولي" كلیة القانون والعلوم  الحدیثي، شعبان د/عبد العزیز )١(

  .٩م. مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة. جامعة دیالي، ص ٢٠٠٢السیاسیة جامعة دیالي. عام

 القانونیة العلوم مجلة الدولي"، القانون في الطائرات اختطاف جریمة الحدیثي، "أحكام شعبان د/عبدالعزیز )٢(

    .١٢ص الأول، العدد دیالي، جامعة والسیاسیة

  .   ٢٠٠، ص١٩٩٧ار النهضة الحدیثةالدولي" دد/أشرف توفیق شمس الدین، "دروس في القانون الجنائي  )٣(

، ٢٠٠٤د/إمام حسانین عطا االله، "الإرهاب والبنیان القانوني للجریمة" دار المطبوعات الجامعیة  )٤(

    .٨٣١ص
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ق القانون الجدید من حیث التوازن تبعاً لطبیعة الجریمة فالأصل أن یسري الجریمة، ویتأثر تطبی

على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها فإذا صدر قانون جدید بعد ارتكاب الجریمة وقبل أن 

یصبح الحكم الصادر فیها نهائیاً طبق القانون الأصلح للمتهم وعلى العكس من ذلك یسري فیما 

تمرة القانون الجدید على ما وقع قبل نفاذه فیها فیما إذا استمرت إلى حین یخص الجرائم المس

  نفاذه أو بعده.

فإذا صدر قانون جدید یشدد العقاب في أثناء استمرار الجریمة سرى القانون الجدید على 

ویتأثر كذلك تطبیق القانون من حیث  هذه الجریمة بالرغم من أنها بدأت قبل نفاذ القانون الجدید.

المكان بطبیعة الجریمة، فجریمة اختطاف الطائرة یمتد فعلها من حیث المكان، ومع ذلك قد 

یحدث أن یعدل المختطف بمحض اختیاره وإرادته ودون أي عامل خارجي عن الاستمرار في 

محاولة اختطاف الطائرة ویكف عن المضي في ممارسة السیطرة غیر الشرعیة على الطائرة 

لة البرنامج الأصلي للطیران وعلى الرغم من أن القوانین الجنائیة في بعض ویسمح لقائدها بمواص

البلاد لا تعاقب على العدول الاختیاري في حالة الشروع وذلك بقصد تشجیع الفاعل على الرجوع 

تقضي بالمعاقبة على الشروع دون استثناء  ١٩٧٠على إتمام الجریمة، فإن اتفاقیة لاهاي لسنة

من المادة الأولى، لقد ساوت هذه الفقرة في حقیقة الأمر تماماً بین من یرتكب بمقتضى الفقرة(أ) 

الأفعال التي نصت علیها وبین من "یشرع في ارتكاب أي من تلك الأفعال" ویترتب عل ذلك أن 

المختطف یجب أن یعاقب بعد أن كشف عن قصده الجرمي وذلك حتى في حالة عدوله 

البدایة، بل وحتى قبل أن ینجح في السیطرة على الطائرة أو الاختیاري عن ارتكاب الفعل منذ 

قبل أن یدخل في غرفة القیادة، والعلة من ذلك أن الأخطار التي قد تنجم عن الاختطاف في 

  )١(الجو لا تسمح بأي رفق أو تساهل في المحاكم الوطنیة.

  إسباغ صفة الجریمة الدولیة على اختطاف الطائرات:

لنظر إلى أن أي من الاتفاقیات الدولیة المبرمة في مجال مكافحة بادئ ذي بدء، نلفت ا

اختطاف الطائرات لم تتناول أیا منها الطبیعة الدولیة لتلك الجریمة، بل تعتبر من الجرائم الخطیرة 

  )٢(كما هو الحال في الجرائم ضد الإنسانیة كإبادة الأجناس، وجرائم الحرب.

ل النقل بمذكرة له تحمل بعض المقترحات في إلي اللجنة فقد تقدم الاتحاد الدولي لعما     

الفرعیة للجنة القانونیة للمنظمة الدولیة للطیران المدني وذلك لإقلال أو إزالة حوادث اختطاف 

 الطائرات المستعملة في الطیران المدني الدولي أو التهدید أو الاعتداء الموجه ضد تلك الطائرات،

لك المقترحات إصدار إعلان عن الحكومات المتعددة ینص على وتضمنت الفقرة الأولى من ت
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اعتبار اختطاف الطائرات المستخدمة في رحلات جویة منتظمة أو الاعتداء المسلح على تلك 

سواء وقع هذا الاعتداء على الأرض أو في الجو "جریمة دولیة، وأعرب مراقب الاتحاد  ،الطائرات

عن أن منظمته تأمل بإخلاص أن  ١٩٧٠دیسمبر ١فيالدولي لعمال النقل في مؤتمر لاهاي 

تدخل نقاط معینة في الاتفاقیة، وأن یكون على رأس تلك النقاط تعریف اختطاف الطائرات بكونه 

"جریمة دولیة"، وجاء كذلك في كتاب ممثل الولایات المتحدة الأمریكیة إلي الأمین العام للمنظمة 

في شأن إضافة بروتوكول إلي اتفاقیة طوكیو  ١٩٦٩ایر ین ٣١الدولیة للطیران المدني المؤرخ في

اقتراح یتضمن النص على أن "أي شخص كان بالقوة أو العنف أو التهدید بالقوة أو  ١٩٦٣لسنة

العنف یستولى بوجه خاطئ أو یمارس السیطرة أو یشرع في الاستیلاء أو السیطرة على الطائرة 

ة أیة جریمة ینص علیها القانون الدولي في الوقت في حالة طیران تنقل الركاب یرتكب  بالإضاف

الحاضر "الجریمة الدولیة لاختطاف الطائرات"، وقدمت كذلك سویسرا ونیوزیلندا اقتراحاً مشتركاً 

یرجوان فیه لجنة الصیاغة أن تأخذ بنظر  ١٩٧٠إلي مؤتمر لاهاي للقانون الجوي في دیسمبر

یة لاهاي أربعة مبادئ منها "وجوب جعل الجریمة الاعتبار في صیاغة المادة الأولى من اتفاق

جریمة دولیة" وقد فشلت هذه المقترحات المختلفة بخصوص إصباغ صفة "الجریمة الدولیة" على 

  )١(اختطاف الطائرات.

ویستعمل اصطلاح "جریمة القانون الدولي" لیشمل الجرائم ضد السلم وجرائم الحرب مع 

تي تنشأ عن مخالفة مبادئ القانون الدولي التي اعترف بها الجرائم ضد الإنسانیة والجرائم ال

  النظام الأساسي لمحكمة "نورمبورغ" وحكم هذه المحكمة وجریمة إبادة الجنس البشري.

تلك المبادئ التي طلبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى لجنة القانون الدولي أن تقوم 

  ).٢/ الدورة  ١٧٧بصیاغتها (القرار 

مال الاصطلاح موضوع البحث یثیر كذلك مسألة تحدید الآثار القانونیة لهذا لكن استع

أیعني استعمال هذا الاصطلاح أكثر من واجب الدول المتعاقدة في محاكمة المجرم  الاصطلاح،

أو تسلیمه وإقامة الاختصاص القضائي الشامل؟ ویبدو على أن الإجابة على هذا السؤال تخرج 

في شأن قمع الاستیلاء غیر  ١٩٧٠لاسیما وأن اتفاقیة لاهاي لسنةعن نطاق هذه الرسالة، 

القانوني على الطائرات قد استبعدت استعمال اصطلاح "الجریمة الدولیة" واكتفت بوصف الأفعال 

التي نصت علیها في المادة الأولى من الاتفاقیة بـ "الجریمة" فقط، ومع ذلك یظهر أن الغرض 

أو الجمعیات من إصباغ صفة الجریمة الدولیة على اختطاف  الذي استهدفته بعض الحكومات

الطائرات هو تحقیق الاختصاص القضائي الشامل أو العالمي في هذا المجال وذلك لضمان 
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محاكمة مختطفي الطائرة في جمیع الأحوال بما فیها حالة تواجده في دولة لا یكون لها 

  ا الداخلیة أو الاتفاقیات الدولیة.الاختصاص القضائي لمحاكمته استناداً إلي قوانینه

فقد یهرب مختطف الطائرة من إقلیم الدولة التي هبطت فیها الطائرة ویلجأ إلي دولة لا 

یعود لها بجنسیته، ولا تكون الدولة التي سجلت فیها الطائرة المختطفة ولا الدولة التي ارتكب في 

أو استأجرتها ولا الدولة التي مس إقلیمها فعل الاختطاف، ولا الدولة التي أجرت الطائرة 

الاختطاف أمنها، وبعبارة أخرى كان الغرض من اقتراح وصف جریمة اختطاف الطائرات 

بالجریمة الدولیة أو جریمة القانون الدولي على ما یبدو، هو ضمان إخضاع تلك الجریمة 

لفة ولاسیما جریمة للاختصاص القضائي الجنائي الشامل وذلك قیاساً على الجرائم الدولیة المخت

القرصنة البحریة ولكن قیاس جریمة اختطاف الطائرات على القرصنة البحریة هو قیاس مع 

  )١(الفارق ویفتقر إلي شيء من الدقة.

ویرى الأستاذ الدكتور/حسنین عبید أن جریمة "خطف الطائرات" لا تعتبر جریمة دولیة في      

على الحالات التي یتوافر فیها الركن الدولي، بمعنى جمیع الأحوال، إذ ینبغي أن یقتصر مجالها 

أن تكون واقعة بناء على خطة مرسومة من جانب دولة ضد أخرى بقصد المساس بحسن سیر 

الطیران المدني. وبناء علیه فهي لا تقع في حالات الطیران الداخلي، أي ذاك الذي یحدث جواً 

فإن نطاقها ینحصر فیما یقع على الطائرات  بین المدن الداخلیة لنفس الدولة ومن ناحیة أخرى

المدنیة الخاصة، سواء كانت تعمل على خطوط جویة منتظمة، أو كانت مؤجرة، وبناء علیه 

نستبعد من نطاق هذه الجریمة كافة الطائرات الحربیة والطائرات العامة الأخرى التي تستخدم في 

ذا استخدمت الطائرات المملوكة للدولة أعمال الشرطة أو الأعمال الجمركیة، مع ملاحظة أنه إ

في أعمال النقل مقابل أجر فإنها تدخل ضمن نطاق الجریمة، ومن ناحیة ثالثة فإن هذه الجریمة 

یفترض وقوعها في وقت السلم، أما إن حدثت في زمن الحرب فإنها تعد من جرائم الحرب دون 

  )٢(تلك المنطویة على مساس بأمن البشریة في وقت السلم.

یرى الدكتور/محمد منصور الصاوي أن اختطاف الطائرات جریمة من جرائم القانون و 

  الدولي العام، وذلك للاعتبارات التالیة:

تتمیز جرائم القانون الدولي العام عن جرائم القانون الداخلي، حیث تعتبر الفئة الأولى من   أولاً:

هذه الجرائم بمثابة عدواناً على مصلحه تهم الجماعة الدولیة كلها، نجد أن جرائم القانون الداخلي 

حیویة تهم  یمثل عدواناً تهم دولة بعینها، ولاشك أن اختطاف الطائرات تمثل عدواناً على مصلحه

الجماعة الدولیة كلها، اعتبار أن هذه الجریمة لها خطورتها على الطیران المدني الدولي، شأنها 

                                                           

    .٢٠١خطف الطائرات"، مرجع سابق، صالناصري، " د/هیثم )١(

  . ٢١٠عبید، "الجریمة الدولیة دراسة تحلیلیة تطبیقیة"، دار النهضة العربیة للطبع والنشر، ص د/حسنین )٢(



٣٧٥ 
 

في ذلك شأن القرصنة البحریة والتي تمثل عدواناً على أمن الملاحة البحریة كلها، ولا شك أن 

جماعة الدولیة اختطاف الطائرات یمثل عدواناً على أمن المواصلات وهو أمر حیوي بالنسبة لل

  كلها.

من المسلم به أن الجریمة الدولیة، یلازمها اختصاصاً عالمیاً، أو حقاً عالمیاً لردعها  ثانیاً:

والعقاب علیها، ویتمثل ذلك في حق كل دولة تضع یدها على من یُدان بمثل هذه الجریمة، في 

عقابه واعتبارها جریمة تمثل عدواناً على مصلحه تهم الجماعة الدولیة كلها، كالاعتداء على أمن 

لمواصلات البحریة والجویة، ومن ثم تُخَوِل كل دولة تضع یدها على مقترف مثل هذه الجریمة ا

"لردع اختطاف الطائرات" في المادة الثالثة منها بمبدأ  ١٩٧٠بعقابه. وقد أشارت لاهاي لسنة

الاختصاص العالمي في مجال العقاب على اختطاف الطائرات، حیث ألزمت تلك المادة الدول 

العقاب الرادع على مرتكب هذه الجریمة، ونفس المبدأ رددته المادة الرابعة من ذات بتوقیع 

الاتفاقیة والتي أباحت للدولة التي تهبط فیها الطائرة المخطوفة بمعاقبة الجاني بدلاً من إعادته 

/ب). أن فعالیة ردع اختطاف الطائرات یستلزم أن یكون لكل دولة الحق في ٤/١لدولته لعقابه(م

اب مرتكب هذه الجریمة، وتلك سمة من سمات الجریمة الدولیة، باعتبار عالمیة حق العقاب عق

  )١(أمراً ملازماً للجریمة الدولیة.

وإذا كنا نرى أن اختطاف الطائرة جریمة دولیة للاعتبارات السابقة، إلا أنه تجدر التفرقة 

  بین أمرین:

بتغییر  الداخلي كما في حالة قیام شخص: إذا كان اختطاف الطائرة یتم على المستوى الأول

الطیران من القاهرة إلى أسوان  مسار طائرة بالقوة داخل إقلیم الدولة، كأن تكون الطائرة مقرر لها

  غیر أن مختطفها یرغم قائدها على الهبوط بهافي الإسكندریة.

 في هذه الحالة تعتبر هذه الواقعة جریمة داخلیة، شأنها في ذلك شأن أي جریمة من

  جرائم القانون الداخلي، باعتبارها تشكل عدواناً على أمن الملاحة الجویة فیها.

 إذا كان اختطاف الطائرة یتم على المستوى الدولي " طائرة مقرر طیرانها منالثاني: 

القاهرة إلى السعودیة، ویقوم مختطفیها تغییر مسارها بالقوة إلي لندن"، فیهذه الحالة یوجد عِدوان 

ملاحة الجویة الدولیة، وهو أمر یهم الجماعة الدولیة كلها ومن ثم یعتبر اختطاف على أمن ال

الطائرة في هذه الحالة جریمة دولیة وعبارة أخرى یمكن القول أن اختطاف الطائرة من ناحیة 

الطبیعة القانونیة یعتر بمثابة عملة ذات وجهین، فهي جریمة من جرائم القانون الوطني إذا ما 

إقلیم الدولة وهي جریمة من جرائم القانون الدولي إذا تجاوزت أكثر من دولة، وقعت داخل ٌ 
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  )١(باعتبار ذلك عِدوان وإعاقة الملاحة الجویة الدولیة.
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  الفصل الثالث

  التشریع المصري 

  ومواجهة جریمة اختطاف الطائرات

  تمهید وتقسیم:

وكان یتألف من مادة أول قانون للطیران في مصر،  ١٩٢٠لسنة  ١٩یُعد القانون رقم 

 ٥٧صدر المرسوم بقانون رقم  ١٩٣٥واحدة خاصة باحتكار الحكومة للمطارات، وفي عام 

صدر مرسوم بقانون یتعلق بقواعد الضبط الخاصة  ١٩٤١الخاص بالملاحة الجویة، وفي عام 

ب في شأن تنظیم إنشاء مناطق اقترا ١٩٥٣لسنة  ٦٣٩بالملاحة الهوائیة، ثم صدر القانون رقم 

 ١٥٠٦وانتقال وأمان للمطارات، وفي شأن تنظیم تعلیم الطیران صدر قرار رئیس الجمهوریة رقم 

في شأن تنظیم العمل بالمطارات،  ٢٦٩صدر القانون رقم  ١٩٥٩، وفي عام ١٩٥٨في عام 

وكان من أهم سمات  ١٩٨١لسنة  ٢٨وأخیراً أصدر المشرع المصري قانون الطیران المدني رقم 

تبنیه للأحكام الواردة في المعاهدات الدولیة، وذلك منعاً للازدواجیة التي قد تترتب  هذا القانون

  )١(على العلاقات الناشئة عن استعمالات الطائرة.

تناول قرار قانون الطیران المدني المصري إلغاء ما سبقه من قوانین ومراسیم وقرارات 

ما ألغى القرار كل نص آخر رئیس الجمهوریة التي نظمت موضوعات الطیران المدني، ك

یتعارض مع أحكام هذا القانون، بینما أبقى على سریان اللوائح والقرارات التنفیذیة القائمة فیما لا 

  یتعارض مع أحكامه إلى أن تُعدل أو تُلغى.

واستعرض القانون في مادته الأولى مجموعة من التعریفات والمصطلحات التي 

غة نصوصه، فقد عرّف الوزیر المختص بأنه "الوزیر استخدمها المشرع المصري في صیا

المختص بشئون الطیران المدني" وعرّف القواعد التنظیمیة للطیران المدني في مصر بأنها 

"مجموعة القواعد التنظیمیة للطیران المدني المصري الصادرة من سلطة الطیران المدني 

لوثائق الصادرة من منظمة الطیران المصري، بما یتفق مع أحكام وملاحق اتفاقیة شیكاغو وا

  )٢(المدني الدولي، وتتضمن أحكاماً ومتطلبات بشأن تنظیم خدمات وأنشطة الطیران المدني".

جرائم الاعتداء  ١٩٨١لسنة  ٢٨نظّم المشرع المصري في قانون الطیران المدني رقم

ة ارتكاب أي منها، على أمن وسلامة الطیران المدني، وذلك في الباب الخامس عشر مقرراً عقوب

ومشیراً إلى أن تلك العقوبات المنصوص علیها لا تخل بعقوبة أشد منصوص علیها في أي 
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قانون آخر یعاقب على ذلت الجرائم المنصوص علیها في قانون الطیران المدني وذلك على 

  :  )١(النحو التالي

  أولاً: جرائم الاعتداء على أمن وسلامة الطیران المدني:

المشرع المصري عن مسایرة الاتجاه السابق، فحینما صدر القانون الخاص لم یتخلف 

، خصص الباب الثاني عشر منه للجرائم التي ترتكب ضد ١٩٨١لسنة ٢٨بالطیران المدني رقم 

أمن وسلامة الطیران المدني، سواء تلك الموجهة ضد الطائرات أو ضد المطارات وتسهیلات 

) من القانون المذكور ماهیة جرائم الاعتداء ١٤٢المادة ( ومنشآت الملاحة الجویة، وقد حددت

  على سلامة الطیران المدني، إذ نصت على أن: 

  یعد مرتكباً لجریمة، أي شخص یرتكب عمداً ودون حق مشروع فعلاً من الأفعال التالیة: -١

شأن أن یقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طیرانإذا كان من  -أ

  هذا العمل أن یعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.

أن یدمر طائرة في الخدمة، أو یحدث بها تلفاً یجعلها عاجزة عن الطیران، أویحتمل أن  -ب

  یعرض سلامتها وهي في حالة طیران للخطر.

أن یقوم بأي وسیلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرةفي الخدمة  - ج

أو یحدث بها تلفاً  الطیران یدمر هذه الطائرة أو یحدث بها تلفاً یجعلها عاجزة عنیحتمل أن 

  طیران للخطر. یحتمل أن یعرض سلامتها للخطر وهي في حالة

أن یدمر أو یتلف تسهیلات أو منشآت الملاحة الجویة أو أن یتدخل في تشغیلهاإذا كان من  -د

  لطائرات وهي فیحالة طیران للخطر.شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعریض سلامة ا

أن یقوم بإبلاغ معلومات یعلم أنها كاذبة، معرضاً بذلك سلامة طائرة وهي فیحالة طیران  - هـ

  للخطر.

أسلاك تكون  أن یسرق معدات خدمات تسهیلات الملاحة الجویة أو أیة أجهزة أو ألآت أو -و

  لازمة لتأمین سلامة الطیران أو متصلة به.

  كباً للجریمة أي شخص یرتكب فعلاً من الفعلین الآتیین:یُعد مرت -٢

  المادة.  ) من هذه١(أ) أن یشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیها في البند (

  )٢((ب) أن یكون شریكاً لشخص یرتكب أو یشرع في ارتكاب أي من تلك الجرائم.

  ثانیاً: جرائم الاستیلاء غیر المشروع على الطائرة:

                                                           

، الباب ٢٠١٠لسنة ١٣٦المُعدل بالقانون رقم  ١٩٨١لسنة ٢٨المصري رقم  راجع قانون الطیران المدني )١(

    الخامس عشر. 

 ١٩٩٤د/یحیى البنا: "أثر الإرهاب الدولي ومسئولیة شركات الطیران"، منشأة المعارف، الإسكندریة، )٢(

  .١٣ص
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یعد مرتكباً لجریمة كل شخص  ١٩٨١من قانون الطیران المدني لعام  ١٤٤للمادة  ووفقاً 

  وهو على متن طائرة وهي في حالة طیران ارتكب فعلاً من الأفعال الآتیة:

الإكراه  أن یقوم دون حق مشروع بالقوة أو التهدید باستعمال القوة أو بأیة صورة منصور -١

  ارتكاب أي من هذه الأفعال. على قیادتها، أو أن یشرع في بالاستیلاء على الطائرة أو السیطرة

إلیها في الفقرة  أن یشترك مع أي شخص یرتكب أو یشرع في ارتكاب أي من الأفعال المشار -٢

  )١(السابقة.

ثالثاً: عقوبة الأفعال التي تمثل اعتداء على منشآت الطیران المدني والاستیلاءغیر المشروع 

  على الطائرات:

جرائم الاعتداء  ١٩٨١لسنة ٢٨المشرع المصري في قانون الطیران المدني رقم نَظْمَ 

على أمن وسلامة الطیران المدني، وذلك في الباب الخامس عشر منه، مقرراً عقوبة ارتكاب أي 

منها، ومشیراً إلى أن تلك العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون لا تخل بأي عقوبة أشد 

انون آخر یعاقب على ذات الجرائم المنصوص علیها في قانون الطیران منصوص علیها في أي ق

  المدني.

) من هذا القانون تجریم أفعال الاستیلاء على أیة وسیلة من وسائل ١٦٨فتناولت المادة (

النقل الجوي أو السیطرة علیها، وقررت لهذه الجریمة عقوبة السجن المشدد إذا ما أتى الجاني في 

ل الاستیلاء عملاً من أعمال العنف أو الضرب أو الجرح أو الإیذاء ضد أي سبیل ارتكابه لفع

شخص من الأشخاص المتواجدین داخل تلك الوسیلة أو خارجها، وتنطبق العقوبة إذا منع الجاني 

أي من السلطات العامة من أداء وظیفتها وتنطبق أیضاً إذا ما قاوم الجاني بالقوة أو بالتهدید أي 

  ت أثناء تأدیة وظیفتها في استعادة تلك الوسیلة.من تلك السلطا

) على سبیل الحصر جرائم الاعتداء على سلامة وسائل النقل ١٦٩وحددت المادة (

الجوي، وقررت عقوبة السجن المؤبد أو المشدد لكل من ارتكب عمداً أي من الجرائم الواردة 

تسبب أي فعل منها في وفاة أحد  بنصها، وشددت المادة عقوبة تلك الجرائم إلى الإعدام إذا ما

الأشخاص، كما أجازت الحكم بمصادرة وسیلة النقل الجوي إذا ما كان مرتكب الجریمة هو مالك 

  )٢(وسیلة النقل أو كان یعلم بارتكابها.

وبعد الزیادة المضطردة في جرائم خطف الطائرات والجرائم الإرهابیة الأخرى كان لزاماً 

ي لهذه الجرائم في ظل سیاسة تشریعیة تتسم بالشدة لمواجهة هذه على المشرع المصري التصد

                                                           

الإرهابیة" رسالة دكتوراه، الیاقوت، "تأمین مرفق الطیران المدني من أخطار الأعمال  اللطیف عبد د/بدر )١(

    .٢١٤، ص٢٠٠٩كلیة الدراسات العلیا، أكادیمیة الشرطة، القاهرة، 

    .٣١١د/أحمد عبدالمجید مهدي، المرجع السابق، ص )٢(
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بتعدیل بعض أحكام  ١٩٩٢لسنة ٩٧الجرائم والآثار المترتبة علیها، فقام بإصدار القانون رقم

قانون العقوبات حیث التزم المشرع في هذا القانون بسیاسة تشریعیة حازمة ضد جرائم الإرهاب 

لنص علیها بصفة مستقلة أو بتشدید العقوبات في بعض الجرائم وذلك باستخدام بعض الجرائم وا

) ٨٨الموجودة قبل صدور القانون، وقام بالتعرض لجرائم خطف الطائرات وذلك في نص المادة (

  )١(من القانون.

وتنص المادة على أنه: "یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسیلة من 

المائي معرضاً سلامة من بها للخطر. وتكون العقوبة الأشغال  وسائل النقل الجوي أو البري أو

الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني الإرهاب، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص 

) من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسیلة أو خارجها، أو ٢٤١،٢٤٠علیها في المادتین (

لطات العامة أثناء تأدیة وظیفتها في استعادة الوسیلة من إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف الس

  )٢(سیطرته، وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل موت شخص داخل الوسیلة أو خارجها.

وقد ذهب المشرع إلى تشدید العقوبة إذا استخدم الجاني الإرهاب، حیث یمثل الاعتداء 

ب بالمیزتین الأساسیتین لهذه الوسیلة ألا وهما على وسائل النقل وبصفة خاصة الطائرات، الذها

السرعة والأمان، لأن اختطاف الطائرة أو تغییر مسارها ینطوي على خطورة واضحة تتعرض لها 

الطائرة أثناء تحلیقها من ناحیة نفاذ الوقود، أو الهبوط الاضطراري وتتجلى هذه المخاطر بصورة 

  )٣(لطائرة ولیس لدیه الدرایة الكافیة بقیادة الطائرة.واضحة، عندما یتولى الخاطف بنفسه قیادة ا

وبالنظر إلى النص السابق لتحدید نطاق تطبیقه، سواء بالنسبة للفاعل أو جنسیة وسیلة 

النقل، أو ملكیتها، وأیضاً مكان وقوع الجریمة، نجد أن النص جاء عاماً لأن المشرع لم یفرق بین 

، كذلك بالنسبة لجنسیة وسیلة النقل، وملكیتها لم یحدد ما إذا كان الفاعل مصریاً أو أجنبیاً 

المشرع هل یطبق النص على ایة وسیلة مصریة أو غیر ذلك وأیضاً بالنسبة لمكان وقوع الجریمة 

لم یذكر المشرع ما إذا كان المقصود تطبیق النص على الجرائم التي تقع في مصر، أم أیضاً 

  )٤(.یمتد لیشمل الجرائم التي تقع خارج مصر

ولقد كان ذلك الأمر محل بحث واختلاف بین الفقهاء وخاصة في الحالة التي تتمثل في 

وقوع الجریمة خارج مصر، على وسیلة نقل غیر مصریة، ولا ترفع العلم المصري ویكون الجاني 

                                                           

محمد حلمي السباعي، "المواجهة القانونیة والأمنیة لاختطاف الطائرات" مجلة كلیة الدراسات العلیا  )١(

    .١٧٥، ص٢٠٠٣ة، العدد الثامن ینایربأكادیمیة الشرطة، القاهر 

    .١٥د/یحیي البنا، مرجع سابق، ص )٢(

    .٢٠٦د/حسنین عبید، مرجع سابق، ص )٣(

د/محمد محمود سعید، "جرائم الإرهاب، أحكامها الموضوعیة وإجراءات ملاحقتها" دار الفقه العربي، الطبعة  )٤(

    .٧٨، ص١٩٩٥الأولى، القاهرة 
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) من القانون ٨٨أجنبیاً فهل یخضع الجاني في هذه الحالة للتجریم الوارد في نص المادة (

، وتعددت الآراء في هذا )١(خاصة إذا ما هبطت الطائرة المخطوفة في مصر ١٩٩٢لسنة٩٧رقم

  الموضوع ونتعرض لها فیما یلي:

  یذهب هذا الرأي إلى ان قانون العقوبات یستند إلى أحد المعاییر الآتیة: الرأي الأول:

افة المقیمین بها، أیاً : هو أن تطبق نصوص قانون العقوبات داخل إقلیم الدولة وعلى كالإقلیمیة

  كانت جنسیتهم، وكذلك على كافة الوقائع.

: ویقصد به تطبیق قانون العقوبات على الأشخاص التابعین للدولة أیاً كانت المكان الشخصیة

  الذي یتواجدون به، أي سواء كانوا داخل إقلیم الدولة أو خارجها.

من الجرائم، أیاً كانت جنسیة مرتكبیها، : ویطبق فیه القانون على اعتبار نوعیة معینة النوعیة

  وأیاً كان مكان تواجدهم بشرط أن ینص على ذلك.

وبتطبیق هذه المعاییر على الحالة المعروضة أمامنا، نجد عدم توافر أیاً منها وبالتالي 

فإنه لا یمكن تطبیق التشریع المصري على هذه الحالة إذ لا شأن لمصر بالجریمة ولا مصلحة 

  ك.لها في ذل

ویدق الأمر حین یتم ضبط الجاني في مصر مما یضع الدولة في موقع حرج وتلتزم 

احتراماً لتشریعها في ظاهره بالتمسك بسریان هذا التشریع على الجریمة واختصاص القضاء 

  )٢(المصري بالفصل فیها رغم عدم وجود مصلحة لها في ذلك.

   

                                                           

هنداوي، "السیاسة الجنائیة للمشرع المصري في مواجهة جرائم الإرهاب" دار النهضة د/نور الدین  )١(

    .٦٣ص ١٩٩٣العربیة،

د/محمد الغنام، "مواجهة الإرهاب في التشریع المصري، دراسة مقارنة" دار النهضة العربیة، القاهرة  )٢(

    .١٣٦ص  ١٩٩٥
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یرى أنصاره أن سریان قانون العقوبات المصري على طائفة الجرائم التي وردت في  الرأي الثاني:

نص المادة الثانیة من قانون العقوبات بند ثانیاً له ما یبرره، حیث أن هذه الجرائم تعتبر ماسة 

بأمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج، وانتفاء هذا المبرر بالنسبة للجریمة الواردة بنص المادة 

) عقوبات وبالتالي ینتهي هذا الرأي إلى اعتبار أن سلوك الجاني في هذه الحالة غیر ٨٨(

  )١(خاضع لنص التجریم.

یذهب أنصاره إلى أنه وإن كان النص لم یشر صراحة إلى ضرورة أن یقع فعل  الرأي الثالث:

شرطاً الاختطاف على احدى وسائل النقل المصریة أو التي تعمل في مصر، إلا أن ذلك یعد 

منطقیاً على اعتبار أن قانون العقوبات المصري لا شأن له بحریمة اختطاف وسیلة نقل لا تحمل 

  )٢(الجنسیة المصریة، وكانت الجریمة خارج مصر، وكان مرتكبها غیر مصري.

عقوبات بموجب القانون  ٨٨ویذهب أنصاره إلى أن المشرع قبل إضافة نص المادة  الرأي الرابع:

كان یقتصر في شأن حمایة وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي على  ١٩٩٢لسنة  ٩٧رقم 

تعریضها للخطر أو تعطیل سیرها وكانت الحمایة مقصودة فقط على وسائل النقل العامة 

عقوبات  ٨٨المصریة دون الأجنبیة وأن المشرع أراد توسیع نطاق هذه الحمایة بموجب المادة

ا حتى تشمل بذلك كافة وسائل النقل سواء كانت مصریة أو وسكت المشرع عن تحدید نطاق له

  )٣(أجنبیة وسواء كان فاعلها مصریا أو غیر ذلك وسواء وقعت الجریمة في مصر أو خارجها.

                                                           

وعیة وإجراءات ملاحقتها"، دار الفقه العربي، د/محمد محمود سعید: "جرائم الإرهاب_ أحكامها الموض )١(

    .٧٩، ص١٩٩٥القاهرة الطبعة الأولى، 

    .٧٥، ص١٩٩٦د/إبراهیم عید نایل، "السیاسة الجنائیة في مواجهة الإرهاب" دار النهضة العربیة،  )٢(

العربیة د/محمود نجیب حسني، "شرح قانون العقوبات" القسم العام، الطبعة الخامسة، دار النهضة  )٣(

    .١٣٩ص ١٩٨٢
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  الخاتمة

  أظهرت الدراسة أن للطیران المدني أنشطة عدیدة، فبالإضافة إلي عملیات النقل الجوي

والأشغال الجویة وطیران الدولة، والنشاط البارز من بین التجاري، هناك أیضاً الطیران العام 

تلك الأنشطة هو النقل الجوي التجاري بأنواعه المختلفة، فهو الذي توجه له الموارد وتُعقد من 

أجله الاتفاقیات وتُشكل له المنظمات وتُصاغ من أجله التشریعات، ویتنوع هذا النشاط إلي 

ل دولي ونقل داخلي، وإلي نقل منتظم ونقل غیر منتظم، نقل للركاب ونقل للبضائع، وإلي نق

ومن بین هذه الأنواع یشغل النقل الدولي المنتظم للركاب موقع الأولویة وتلك الأولویة لها ما 

یبررها استناداً إلي حجم الحركة والعائد الاقتصادي المترتب، حیث تحدثنا عن اهمیة النقل 

ات فائقة النمو، حیث یستمر معدل نموها العالمي الجوي والتي تعتبر صناعته من الصناع

  في التزاید.

  إذا وضعنا بجانب تلك الأهمیة الاقتصادیة للطیران المدني وفوائده الاجتماعیة من خلال

مساهمته في التنمیة المستدیمة والتقریب بین الثقافات والأجناس نستطیع أن ندرك مبررات 

ا الاهتمام لیس فقط سلامة الطیران المدني بل وأمنه الاهتمام بهذا النشاط الجوي، ویمتد هذ

أیضاً، فقد لاحظنا من خلال الدراسة ارتباط ظهور الإرهاب على الساحة الدولیة ببدایات 

ازدهار الطیران المدني ونموه، وأصبح منذ ذلك الوقت من الأهداف الهامة للإرهابین، ومن ثم 

 للدول والحكومات فحسب، بل ولكثیر من أصبح أمن الطیران من أهم الشواغل الأمنیة لا

المنظمات الدولیة والإقلیمیة، وإذا كان للأمم المتحدة دورها البارز في مكافحة الإرهاب الدولي 

بشكل عام، فإن أمن الطیران وحمایته من الاعتداءات الإرهابیة بشكل خاص، هو أحد 

لدولي (الإیكاو) التي وضعت العدید الأهداف الرئیسیة والاستراتیجیة لمنظمة الطیران المدني ا

من القواعد لمواجهة ظاهرة أفعال التدخل غیر المشروع التي تمثل تهدیداً لأمن الطیران 

المدني سواء من خلال اتفاقیات أمن الطیران التي تعالج النظام القانوني للجرائم ضد الطیران 

والتنسیقیة والتدابیر الفنیة لحمایة أو من خلال القواعد والتوصیات المتعلقة الجوانب الإداریة 

  أمن النقل الجوي.

  وأوضحنا أهمیة جریمة اختطاف الطائرات من الناحیة العملیة والنظریة والمخاطر الناجمة

  عنها.

  حیث تضمنت الفقرة  ١٩٧٠وذكرنا أركان جریمة اختطاف الطائرات حسب اتفاقیة لاهاي

الفعل، استعمال القوة أو التهدید  الأولى من منها أركان الجریمة وهي عدم شرعیة

باستخدامها، ارتكاب الفعل على متن الطائرة، ارتكاب الفعل على متن الطائرة وهي في حالة 

  طیران، الاستیلاء على الطائرة أو السیطرة علیها بأیة طریقة أخرى.
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 على الاشتراك والشروع في ١٩٧٠ونصت الفقرة (ب) من المادة الأولى من اتفاقیة لاهاي 

  الجریمة.

  كما تناولنا طبیعة جریمة اختطاف الطائرات هل هي من الجرائم المستمرة؟ وهل جریمة

  اختطاف الطائرات من الجرائم الدولیة؟

 .كما أوضحنا كیفیة مواجهة التشریع المصري لجریمة اختطاف الطائرات  
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  التوصیات

طیران المدني فإن تحقیق بالنظر لعدم التزام أكثر من نصف دول العالم باتفاقیات أمن ال -١

أفضل فاعلیة ممكنة لتلك الاتفاقیات یقتضي السعي على حث الدول على التصدیق على تلك 

  الاتفاقیات، أو الانضمام إلیها لیتحقق لها أوسع قبول ممكن.

ونظراً للتطور الهائل في صناعة الطائرات، والثورة الهائلة في مجال التكنولوجیا نرى ضرورة  -٢

قیات جدیدة لأمن الطیران المدني تواجه التطور الهائل في الجریمة وأسالیب ارتكابها، عقد اتفا

وتتلافي أوجه القصور في الاتفاقیات السابقة والعمل على حل تنازع الاختصاص بین الدول في 

تلك الجریمة، وصولاً إلى عدم إفلات الجناة من العقاب والعمل على القضاء على هذه الجریمة، 

  ثله الطیران المدني من أهمیة قصوى في العصر الحدیث.لما یم

عقد اتفاقیة دولیة تضمن محاكمة مختطفي الطائرات من قِبل محكمة دولیة، وتنفذ العقوبة -٣

المحكوم بها علیهم في سجن دولي، وذلك للقضاء على حالات الضغط التاي تكون الدول التي 

ا، عن طریق اختطاف طائراتها من أجل یحتجز أو یسجن فیها مختطفو الطائرات عرضة له

  تحریر الأشخاص المحتجزین أو المسجونین في تلك الدول بسبب أفعال اختطاف الطائرات.

  السعي وراء وضع معاییر موحدة لأمن الطیران، من خلال المنظمة الدولیة للطیران المدني.-٥

  

  

  

  

  

  

  



٣٨٦ 
 

  المراجع
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  المراجع الخاصة:- ٢

  ١٩٩٦العربیة النهضة الإرهاب" دار مواجهة في الجنائیة نایل: "السیاسة عید د/إبراهیم-١

 درجة للحصول على رسالة الدولیة"، المطارات أمن مهدي: "قواعد المجید عبد د/أحمد-٢
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